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الكتر الحمد الله العلى الأعلى، جعل سر:  
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}{لمن جعله لذاته مجلَى، سيدنا محمد صـاحب المقـام    ١
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صلى االله عليه وعلى آله الذين هم بنوره يتصلون، وأصحابه الـذين  
هم به يقتدون، وكل من انشغل بضياء ذاته وى صفاته وجلى تشريعاته إلى 

  ... وبعد..  ينآمين يارب العالم.... يوم الدين، وعلينا معهم أجمعين 
عبد من  فى قلب كلِّ ونشوةٌ ةٌفإن الحديث عن الرسول الحبيب له لذَّ

ربه قريب، لا سيما لو كان الحديث حول المعانى القرآنيـة للآيـات الـتى    
بذاته حبيبه ومصطفاه  Uفلقد وصف االله ... خير البرية  Uوصف ا االله 

هباته، أو الإلمام ولو بـذَّرة  بعجز الخلق جميعاً عن الإحاطة ببعض  Uلعلمه 
  ... لتى تفضل ا على خير مخلوقاته من جميل عطاءاته ا

بذكر فضائله  rولما كنا نحرص دائماً على إحياء ليالى ذكرى ميلاده 
ا، وكـذا تـذكير الأُمـة بالكمـالات      Uوبيان شمائله التى خصه االله 

 –يع الأمم السابقة خصوصية من بين جم –والخصوصيات التى منحها لها االله 
                                                 

  .} خلقت خلقا فبي عرفونيكنت كترا مخفيا فأحببت أن أعرف ف{:rالدرر المنتثرة ومرقاة المفاتيح، قال  ١
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بسبب علو مترلة الحبيب المُجتبى عند مولاه، ورفعة قدره عند حضـرة االله،  
فقد جمعنا فى هذا الكُتيب الصغير الحجم فى مبناه، الغزير المعـنى والعظـيم   
القدر فى معناه بعض الدروس الراقية التى من االله ا علينا فى الإحتفال بليالى 

هـ، وأشرنا فيها إلى لمحـات   ١٤٣١هذا العام  rذكرى مولد رسول االله 
فى الآيات القرآنية لأهل المقامات العلية عـن الحضـرة    Uمن خطاب االله 

ة حتى تشتاق القلوب إلى جمال حضرته، وتميل الأفئـدة إلى شـذى   المحمدي
رف قربه ومودحلِّق الأرواح راغبة فى الوصول إلى مقام معيتهعته، وت.  
ممن يتعلقون بحضـرة ذاتـه، ويتخلقـون بأخلاقـه،      Uجعلنا االله 

  .ويتجملون بجميل صفاته ،ويستمسكون ظاهراً وباطناً بأنوار تشريعاته
يناه وقد سم اه به االله لأهل لأنه الاسم الذى سم

الخصوصية، ولأن هذه المعانى التى ذكرناها تدور حول بعض هذه الأوصاف 
أن  Uأسـأل االله  ، ؤلاء الخصوصتابه لهإليها فى ك Uر االله الذاتية التى أشا

وصلى ، ل اينفع ا من قرأها، وأن يرفع ا من عايشها واستحضرها وتمثَّ
  .االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  م٢٠١٠من مايو  ١٩هـ ، ١٤٣١من جمادى الآخرة  ٥، الأربعاء
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نحمدك اللهم على نعمة الإيمـان، وعلـى أن   العالمين،  الحمد الله رب

هديتنا للقرآن، وجعلتنا من أُمة النبى العدنان، ورفعت شأننا بين بنى الإنسان 
فجعلتنا خير أُمة أخرجت للناس، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لاشريك له 

  :يفضل ما شاء بما شاء كيف شاء

}}  ŸŸωω  ãã≅≅ tt↔↔ óó¡¡ çç„„  $$ ¬¬ΗΗ xxåå  ãã≅≅ yyèè øøÿÿ ttƒƒ  ööΝΝ èèδδ uuρρ  ššχχθθ èè== tt↔↔ óó¡¡ çç„„  ∩∩⊄⊄⊂⊂∪∪  {{  ]]الأنبياءالأنبياء[[  
فضل بعض النبيين على بعض، وبعض الليالى على بعـض، وبعـض   

وما دام التفضيل من العزيز ... الأيام على بعض ،وبعض الكتب على بعض 
الجليل فله الحكم وله الأمر وإليه المرجع والمصير، وأشهد أن سيدنا محمـداً  

  : عبد االله ورسوله
  عتههو الحبيب الذى ترجـى شـفا  

  
  لكل هول من الأهـوال مقـتحم  

  فاق النبـيين فى خلـقٍ وفى خلـقٍ     
  

  فلم يـدانوه فى علـم ولا كـرم   
  فمبلــغ العلــم فيــه أنــه بشــر  

  
ــهم  ــق االله كل ــير خل ــه خ   وأن

  
وسلم وبارك على رحمتك العظمى لجميع الآنام، والـذى   اللهم صلِّ

لام، هديت به خصصته بمقام الشفاعة يوم الزحام، وجعلته مفتاحاً لدار الس
                                                 

  .م، مسجد النور بحدائق المعادى٢٠١٠فبراير  ٢٦هـ، الموافق  ١٤٣١ربيع الأول  ١٢الجمعة  ٣



 ) ( 

  

بعد ضلالة، وعلَّمت به بعد جهالة، وأغنيت به بعد فاقة، وأعززت به بعـد  
ذلة، سيدنا محمد النبى التقى الأمى وآله وصحبه وكل من تمسك ديـه إلى  

  .آمين آمين يارب العالمين... يوم الدين وعلينا معهم أجمعين 
  :أما بعد فيا أيها الأخوة جماعة المؤمنين

h rr  
نـود أن نوضـح    rونحن فى ذكرى ميلاد سيد الأولين والآخرين 

قضية هامة لنا مع حضرته، لا يسوقها المستشرقون ولا المستغربون، ولكـن  
الـذى  ! للأسف يرددها بعض المسلمين والمؤمنين نحو السيد السند العظـيم 

ك شك أعلا االله شأنه ورفع االله قدره وبين حقيقته فى كتابه حتى لا يكون هنا
  :، يقول هؤلاء القوم من المسلمينUفى أوصافه وفى مقامه عند ربه 

، ونسوا أن هذه الحُجة !!وما زاد علينا فى شئ !!إن النبى بشر مثلنا
، فقد قالوا لحضرته عنـدما  !!..!!ذكرها االله فى القرآن على لسان الكافرين

  :أُرسل إليهم لهدايتهم إلى رب العالمين

}}  !!$$ ttΒΒ  ||MMΡΡ rr&&  ��ωω ÎÎ))  ××�� ||³³ oo00  $$ ooΨΨ èè== ÷÷WW ÏÏ iiΒΒ    {{  ]]الشعراءالشعراء١٥٤١٥٤[[  
}}  ((## þþθθ ää99$$ ss)) ssùù  ## ZZ�� ||³³ oo00 rr&&  $$ ¨¨ΖΖ ÏÏ iiΒΒ  ## YY‰‰ ÏÏnn ≡≡ uuρρ  ÿÿ ççµµ ããèè ÎÎ77 ®®KK ¯¯ΡΡ    {{]]القمرالقمر٢٤٢٤[[  

يـا  : هذه كانت حجة الكافرين، بماذا رد عليهم رب العالمين؟ قـال 
≅≅öö  {{: حبيبى قل لهم èè%%  !!$$ yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  OO$$ ttΡΡ rr&&  ××�� ||³³ oo00  öö// ää33 èè== ÷÷WW ÏÏ iiΒΒ  ## yyrrθθ ããƒƒ  ¥¥’’ nn<< ÎÎ))  {{  ]]الكهـف الكهـف ١١٠١١٠[[   أنا معـى

  ...!!ى، والعبرة كلها بالوحىالوح



) (

  

علـى   Uمن منكم يتترل االله  ...!من منكم آتاه االله وحى السماء؟
االله سريرته وكشف  من منكم نقَّى ...!من الرب العلى؟ قلبه بالإلهام الفورى

وينبئ النـاس  ..!! ويرى ما فى البيوت ..!! عن بصيرته فيرى ما فى القلوب 
وما أكثر الروايات التى تحفل ا السـنة  !! . .عن أحوالهم وعن أخبارهم؟

  ......ة فى هذا الشأن الكريم المطهر
... فضله على الأنبياء، وفضل بعضهم على بعض  Uفإذا كان االله 

د الأنبيـاء  فما بالنا بسي! فهل يصح أن نقول أننا مثل الأنبياء وكلهم بشر؟
د الأولين والآخرين إلى يوم الدينوسي.!!  

أن بيننا جماعة المسلمين من  ... وهذه هى المصيبة التى نحن فيها الآن
فى كل  U، ألم يقرأوا كتاب االله، فكتابه !!! ينتقص سيد الأنبياء والمرسلين

بيان شـافى لا  ... آياته يمجد قدر رسول االله عند االله فى الدنيا وفى الآخرة 
فلو رأينا آية واحدة أو ، Uد يحتاج إلى تأكيد و لا إلى مزيد لأنه كلام الحمي

  :آية واحدة فقط من كتاب االله مثلً قوله تعالى... استبصرنا فيها 

}}    !!$$ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  šš��≈≈ ooΨΨ øø‹‹ ssÜÜ ôôãã rr&&  tt�� rrOO ööθθ ss33 øø99   ]]الكوثرالكوثر[[  }}  ∪∪⊆⊆∩∩  ##$$
فلو مكثنا عمر نوح عليه السلام لنفسر هذه الآية لنبين ماهو الكوثر 

ولو جلسنا إلى آخـر   !!منهأو الخير العظيم الذى أعطاه االله لحبيبه ما انتهينا 
فالحوض من بينها، أما الكوثر فهـو  ! والكوثر ليس الحوض فقط!! الزمان

له ولا منتهى الخير الكثير الذى لا حد.  

}}  ββ ÎÎ)) uuρρ  ((##ρρ ‘‘‰‰ ããèè ss??  ||MM yyϑϑ ÷÷èè ÏÏΡΡ  ««!! $$##  ŸŸωω  !!$$ yyδδθθ ÝÝÁÁ øøtt ééBB  {{  ]]إبراهيمإبراهيم٣٤٣٤[[  
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  

M| {: ولكنه قال... ) نعم االله(لم يقل االله  yϑ÷èÏΡ «! عنى فنعم االله ت } #$
... النعم التى معنا من المأكولات والمزروعات والحيوانات والشمس والقمر

  :وغيرها، ولكن نعمة االله هى نعمة واحدة يتحدث عنها االله فى الآية
}}  ((##ρρ ãã�� ää.. øøŒŒ $$## uuρρ  ||MM yyϑϑ ÷÷èè ÏÏΡΡ  ««!! $$##  ööΝΝ ää33 øø‹‹ nn== ttææ  {{  فى ماذا يارب؟}}  øøŒŒ ÎÎ))  ÷÷ΛΛ ääΖΖ ää..  [[ !!## yy‰‰ ôôãã rr&&  yy## ©©99 rr'' ssùù  

tt ÷÷ tt//  ööΝΝ ää33 ÎÎ//θθ èè== èè%%  {{  ..ن النعمة التى ألفت بين القلوب؟ أليست رسـول االله؟ م!! 
}}..ΛΛ ää óóss tt77 ôô¹¹ rr'' ssùù  ÿÿ ÏÏµµ ÏÏFF uuΚΚ ÷÷èè ÏÏΖΖ ÎÎ//  $$ ZZΡΡ≡≡ uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  {{  ]]آل عمرانآل عمران١٠٣١٠٣.[.[  

فمن الذى يستطيع أن يعد ما خص به االله حبيبه ومصطفاه فى الدنيا 
فإن هذا أمـر  !! ناهيك عن الجنان! والآخرة من نعم باهرة وأفضال ظاهرة؟

وإنما سنراه بعيون البصـائر  ! قت لكشفه فى هذه الدارغامض لم يحن بعد الو
فهل يستطيع أحد أن يبين  ...ا الجوار إن شاء االله والأبصار إذا رزقنا االله هذ

  :ماذا أعد االله فى الجنة لرسول االله ؟؟ لا يوجد

  لم يدره إلا الإلــه القـادر   عجز الورى عن فهم سر محمد
جعله  Uالبشر بشراً، لماذا؟ لأن االله لابد أن يكون الذى أرسل إلى 

هو النموذج القويم الذى نتعلم منه ما يريده منا العزيز الحكيم، فقد أمرنـا  
  :فى قرآنه بالصلاة فى أكثر من موضع فى كتاب االله Uاالله 

  }}  ((##θθ ßßϑϑŠŠ ÏÏ%% rr'' ssùù  nnοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$##  44  ¨¨ββ ÎÎ))  nnοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$##  ôôMM ttΡΡ%% xx..  ’’ nn?? ttãã  šš ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  
$$ YY77≈≈ ttFF ÏÏ..  $$ YY??θθ èè%% ööθθ ¨¨ΒΒ  {{  ]]النساءالنساء١٠٣١٠٣[[  }}  ((##θθ ÝÝàà ÏÏÿÿ≈≈ yymm  ’’ nn?? ttãã  ÏÏNN ≡≡ uuθθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$##  

ÍÍοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$## uuρρ  44‘‘ ssÜÜ óó™™ ââθθ øø99   ]]٢٣٨٢٣٨::البقرةالبقرة[[  }}  ##$$
وما .. وما أسماؤها؟ .. ما عددها؟ .. ما الصلوات التى أمرنا ا االله؟ 



) (

  

وما الكيفية التى نؤديها ـا لنرضـى رب   .. وما عدد ركعاا؟ .. أوقاا؟ 
  .. وأمرنا االله أن تدى بـه فى ذلـك؟    من الذى فعل ذلك.. ؟ Uالعزة 

  :الذى قال لنا صلوات ربى وتسليماته عليه

}}{{
ووقتـاً   فجعل وقتاً للصبح ووقتاً للظهر ووقتاً للعصر ووقتاً للمغرب

 ـللعشاء، وجعل الصبح ركعتين والمغـرب   اً والظهر والعصر والعشاء أربع
، والركوع مرة فى كل ركعـة  ...اً وسجود اًوعثلاث، وجعل فى الصلاة رك

، وهناك موضع لتلاوة القرآن، وهنـاك  ..!! والسجود مرتين فى كل ركعة
  :فى ذلك Uال لنا االله ثم ق... موضع لتسبيح االله، وهناك موضع للدعاء

}}  !!$$ ttΒΒ uuρρ  ããΝΝ ää3399 ss??## uu  ããΑΑθθ ßß™™ §§��99 $$##  ççννρρ ää‹‹ ãã‚‚ ssùù  $$ ttΒΒ uuρρ  ööΝΝ ää3399 ppκκ ttΞΞ  ççµµ ÷÷ΨΨ ttãã  ((##θθ ßßγγ ttFFΡΡ $$$$ ssùù  {{  ]]الحشرالحشر٧٧[[  
وإلا فانظر يا أخى المؤمن أين تجد ما ذكرناه عن الصلاة فى كتـاب  

، أما الذى وضح وبـين هيئاـا   !! ليس فيه إلا الأمر الجامع للصلاة! االله؟
، كيف يفعل ذلك ببشـريته إذا لم يكـن   rوأقوالها وأفعالها هو رسول االله 

بل نفسـه،  فلا يتحرك حركة من ق ..!فى كل حركاته؟ Uمعصوماً من االله 
  :Uيقول فيها رب العزة كل حالاته ولا يتكلم كلمة من عند ذاته، وإنما 

}}  $$ ttΒΒ uuρρ  ßß,, ÏÏÜÜΖΖ ttƒƒ  ÇÇ ttãã  ##““ uuθθ ooλλ ùù;; $$##  ∩∩⊂⊂∪∪  ÷÷ββ ÎÎ))  uuθθ èèδδ  ��ωω ÎÎ))  ÖÖ óórr uuρρ  44 yyrrθθ ããƒƒ  ∩∩⊆⊆∪∪  
…… ççµµ uuΗΗ ©©>> ttãã  ßß‰‰ƒƒ ÏÏ‰‰ xx©©  33““ uuθθ àà)) øø99   ..]]النجمالنجم[[  }}    ∪∪∋∋∩∩  ##$$

، فما مقـدار  .. وكذلك فى شأن الزكاة، فقد فرض االله علينا الزكاة
                                                 

  tالسنن الكبرى للبيهقى، أحمد والبخارى وغيرها عن مالك بن الحويرث  ٤
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  

وما نصاب زكاة المال؟ وغيرها من صـنوف الأمـوال   !! .. الزرع؟  زكاة
  :، الذى وضح وبين هو الذى قال له االله؟والأعراض التى تجب عليها الزكاة

}}  õõ‹‹ èè{{  ôô ÏÏΒΒ  ööΝΝ ÏÏλλ ÎÎ;;≡≡ uuθθ øøΒΒ rr&&  ZZππ ss%% yy‰‰ ||¹¹  ööΝΝ èèδδ ãã�� ÎÎ ddγγ ssÜÜ èè??  ΝΝ ÍÍκκ�� ÏÏ jj.. tt““ èè?? uuρρ  $$ ppκκ ÍÍ55  {{  ]]التوبةالتوبة١٠٣١٠٣[[  
وزعها كما أوحـى  أن يتقاضى هذه الزكاة لي Uهو الذى أمره االله 

وكذلك  e-حاشا لرسول االله  -عن حظ أو هوى  اًإليه مولاه، وليس بناء
  :وقال لهماً طبيقتالحج، نسك المناسك ومشى أمامهم فى المناسك و الصيام
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  ... وليس أمر العبادات فحسب
بشراً ليعلِّمنا كيف نأكل؟ ويعلِّمنا كيف نشرب؟  rبل إن االله جعله 

ويعلِّمنا كيف نلبس؟ ويعلِّمنا كيف نتحدث؟ ويعلِّمنا كيف نمشى؟ ويعلِّمنـا  
كيف نعامل زوجاتنا؟ وكيف نربى أولادنا؟ وكيف نصل أرحامنا؟ وكيـف  

يعلمن كبف نتصرف وفقا لما و مع أعدائنا؟ نحسن إلى جيراننا؟ وكيف نتعامل
ليضرب لنـا المثـل   هذا ...  !كل شأن من شئون الحياةعلمه له مولاه فى 

  . Uليقربنا بذلك إلى ربنا  ؟الأعلى فى ذلك كله
كان لابد لهـذه  و، ... فكان لابد من بشريته لأنه أرسل ليعلِّم البشر

لنـتعلم  .. الجلال والإكرام ويتترل فيها وحى ذى .. البشرية أن تتترل لنا 
العزة  المنهج الصحيح القويم الذى يريده منا ربU.  

                                                 
 ]جامع الأحاديث والمراسيل. [tعن ابن عمرٍو ) طب(عن جابرٍ، ) ن( ٥
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h rr  
وضح فى القرآن أن بشريته غـير بشـريتنا أيضـاً فى     Uلكن االله 

نفسهم كانوا يأتون له ليسألوه عن أمره وكيـف صـار   أرب العفالصورة، 
نه لابد له من تأهيل خـاص  وفطرم أمن االله وهم يعلمون بفهمهم  رسولا

سـيد بـنى عـامر     ديثا لحولة لهذا الأمر العلى، واسمعميجعل بشريته قاب
  :قال، فليستوثق من أمره قبل أن يسلم rوكبيرهم الذى أتى رسول االله 

، إني نبئت أنك تزعم أنك رسول اللـه إلى الناس يا ابن عبد المطلب
ن الأنبياء ألا وإنك هم موغير وموسى وعيسى أرسلك بما أرسل به إبراهيم

والملوك في بيتين من بني إسرائيل، بيت نبوة، إنما كان الأنبياء هت بعظيمتفو 
العرب ممـن  إنما أنت من  !!، ولا أنت من هؤلاء ولا من هؤلاءوبيت ملك

فما لك والنبوة؟ ولكل أمر حقيقة، فأنبئني بحقيقـة   ،يعبد الحجارة والأوثان
  :، وقاللتهمسأ rلنبي فأعجب ا.وبدء شأنك؟ قولك
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









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




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
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) (

  


{{٦٦

يزا خاصاً تجه rبشريته  زعلى أن االله جه كثيرة تدلُّ دلائللقصة لف
من القصة سيد بنى عامر سمع لما ولذا ، ةًنوراني بشريةًفصارت  رسالةللحمل ا

سمـع  لمـا  بل ، أسلم فى الحالوعن تساؤله الإجابة ووجد  وفهم النبى أدرك
...  !المستقبللحمل الرسالة فى  الذى يعدالكاهن ذلك علم أنه النبى المنتظر 

ماذا .. وطبعوه بخاتم النور والحكمةبعد أن جهزوه لما وزنوه  rإليه  اوأنظرو
بشـريته الـتى   يساوى الأمة كلها ب وحيد وهو فردكان .. كانت النتيجة؟ 

وإذا كان رجل من أُمته .!!جعلها نورانية فى صورة بشريةأعدها االله بقدرته ف
  :فى تفضيله rيقول الحبيب  tوهو الصديق 

}}{{٧٧
!! وإيمان أبى بكـر  السبب فى إيمان الأمة جميعهابمن كان فما بالكم 

  . Uالرحمة المهداة والنعمة المسداة التى خلقها لنا االله 
أنه كان فى الأزهر الشـريف   tروى الإمام أبو المواهب الشاذلى 

يدرس، وإذا برجل معاند جاء إلى مجلسه، وأخذ الرجل يتحـدث فى هـذه   
هذا فقمت من : كسائر البشر، قال بشرr القضية ويصر على أن الحبيب 

                                                 
  .، وفى كتر العمال و دلائل النبوة وغيرهامع اختصار الرواية )ابن حجر العسقلاني(المطالب العالية عن شداد بن أوس،  ٦
ن قوله، وأخرجه ابن رواه إسحاق بن راهويه والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن عمر م: قال صاحب كشف الخفاء ٧

، وفي سـنده  "لو وضع إيمان أبي بكر على إيمان هذه الأمة لرجح ـا "عدي والديلمي كلاهما عن ابن عمر مرفوعا بلفظ 
عيسى بن عبد االله ضعيف، لكن يقويه ما أخرجه ابن عدي أيضا من طريق أخرى بلفظ لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهـل  

في السنن عن أبي بكرة مرفوعا أن رجلا قال يا رسول االله كأن ميزانا نزل من السـماء   الأرض لرجحهم، وله شاهد أيضا
هذا جـاء  ، وقال ابن تيمية لما سأل عنه . الحديث-فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت ثم وزن أبو بكر بمن بقي فرجح 

  .موع فتاوى ابن تيميةمج، معناه في حديث معروف في السنن أن أبا بكر رضي االله عنه وزن هذه الأمة فرجح



 ) ( 

  

فنمـت  : كما ينبغى، قـال  rالس مهموماً لأنى لم أدافع عن رسول االله 
: يا محمد هلا قلت له: فى المنام وقال لى rفرأيت رسول االله 

  
هل يساوى حجر الذهب ! هل يساوى حجر الياقوت بقية الأحجار؟

{{ :يقول فى الخلق والناس أجمعين r والنبى! بقية الأحجار؟
{{

ولم نذهب بعيداً وهذا الزجاج الذى نضعه فى نوافذنا، ما أصـله؟  
، ولكننا عالجناه حتى صار شفافاً يبين ما وراءه، فما بالكم بحبيب رملٌأصله 

ه ونور االله هيكله حتى صار ظاهره نـور  االله ومصطفاه الذى شف االله جسم
îî‘‘θθ  {{::وقال االله فى شـأنه ! وباطنه نور وكله نور œœΡΡ  44’’ nn?? ttãã  99‘‘θθ ççΡΡ  33  ““ ÏÏ‰‰ ööκκ uu‰‰  ªª!! $$##   ÍÍνν ÍÍ‘‘θθ ããΖΖ ÏÏ99  

 ttΒΒ  ââ !!$$ tt±± oo„„  {{  ]]ولذلك كان ، ، ]]النورالنور٣٥٣٥r صلاة يلتفت إلى مـن  ال إذا انتهى من
  : tهريرة  قال سيدنا ابو. كذا،قلت  أوأنت فعلت كذا لهم  خلفه ويقول

}}



{{٩٩

، لأنـه  ومن الذى يرى من خلفه؟ إلا إذا كان جسمه شفافاً نورانياً
  :مولاهبالنور يقول فيه  ولكن له قلب مملوءٌ! ليس له عين فى مؤخرة رأسه

                                                 
  .} خيارهم في الْجاهلية خيارهم في الإِسلاَمِ إِذَا فَقُهوا { وفى الحديث ، tعن أَبِي هريرةَ صحيح مسلم  ٨
  t، صحيح ابن خزيمة عن أبى هريرة الترغيب والترهيب ٩



) (

  

}}  öö≅≅ èè%%   ÍÍνν ÉÉ‹‹≈≈ yyδδ  þþ’’ ÍÍ??ŠŠ ÎÎ66 yy™™  ((## þþθθ ãããã ÷÷ŠŠ rr&&  ’’ nn<< ÎÎ))  ««!! $$##  44  44’’ nn?? ttãã  >>οο uu���� ÅÅÁÁ tt//  OO$$ ttΡΡ rr&&  ÇÇ ttΒΒ uuρρ  
 ÍÍ__ yyèè tt66 ¨¨??   ..]]يوسفيوسف١٠٨١٠٨[[  }}  ##$$

ذه البصيرة النورانية كشف لنا كل ما حدث مع أنبياء االله ورسـل  
االله مع أممهم السابقين، وحدثنا عن كل شئ سيحدث لنا أو بيننـا إلى يـوم   
الدين ،فما من شئ يحدث فى الأكوان إلى الآن وبعد الآن إلا وأنبأ عنه النبى 

  .نوحدث عنه بأبلغ بياالعدنان 
حدثنا عن القيامة كأا رأى العين، وحدثنا عما يدور فيها،  rبل إنه 

وكيف يكون حالنا بينها، وكيف حال المؤمنين، وكيف حـال المنـافقين،   
وقصـورها وحورهـا   ودرجاا وكيف حال الكافرين، بل حدثنا عن الجنة 

 ..!!!من أهوال وأحـوال وكذا النار وكل مافيها وأارها وكل شئ فيها، 
  :تعالى، قال كشف له عن بصيرته فرأى ما لم نرU لأن االله ذلك 

}}  ããΝΝ ÎÎ==≈≈ ttãã  ÉÉ== øø‹‹ ttóó øø99 $$##  ŸŸξξ ssùù  ãã�� ÎÎγγ ôôàà ããƒƒ  44’’ nn?? ttãã  ÿÿ ÏÏµµ ÎÎ77 øøŠŠ xxîî  ##‰‰ ttnn rr&&ًً    ��ωω ÎÎ))  ÇÇ ttΒΒ  44 ||ÓÓ ss?? öö‘‘ $$##  
 ÏÏΒΒ  55ΑΑθθ ßß™™     ]]الجنالجن٢٧٢٧--٢٦٢٦[[  }}  ‘‘§§

فيجب أعطاه مالم يعط الأولين والآخرين، وقد ارتضى هذا الرسول و
ربه، وعظمة نبينا بين أنبيـاء االله ورسـله، ونفـرح     أن نعلم قدر نبينا عند

بالنعمة الكبرى التى وهبها االله لنا وهو هذا النبى وهذا الرسول وهذا الحبيب 
  :rالذى جعله االله نبينا وجعله شفيعنا وجعله إمامنا، قال 

}}




 ) ( 

  

{{١٠١٠

h rr  
، فرغم أن االله رفع قدره وأعلى rانظروا إلى حفظ االله لنبيه وصفيه 

  {{: قـال بشر، فإلى حدود لا يتحملها  هشأنه فى كتاب ¨¨ΒΒ  ÆÆìì ÏÏÜÜ ããƒƒ  ttΑΑθθ ßß™™ §§��99 $$##  ôô‰‰ ss)) ssùù  
ttíí$$ ssÛÛ rr&&  ©©!! ββ  {{  :خـرى أو  ]]النساءالنساء٨٠٨٠[[  }}  ##$$ ÎÎ)) uuρρ  ççννθθ ããèè‹‹ ÏÏÜÜ èè??  ((##ρρ ßß‰‰ ttGG ôôγγ ss??  {{  ]]حـذِّر و ،]]النـور النـور ٥٤٥٤:  
}}  ÍÍ‘‘ xx‹‹ óóss uuŠŠ ùù== ssùù  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ttββθθ ààÿÿ ÏÏ99$$ ssƒƒ ää††  ôô ttãã  ÿÿ ÍÍνν ÍÍ�� öö∆∆ rr&&  ββ rr&&  ööΝΝ ååκκ zz::ŠŠ ÅÅÁÁ èè??  îîππ uuΖΖ ÷÷FF ÏÏùù  ÷÷ρρ rr&&  ööΝΝ ååκκ zz::�� ÅÅÁÁ ããƒƒ  ëë>>## xx‹‹ ttãã  ííΟΟŠŠ ÏÏ99 rr&&  
!!ªª  {{  ليقووو، ، ]]النورالنور٦٣٦٣[[  }} $$## uuρρ  ÿÿ…… ãã&& èè!!θθ ßß™™ uu‘‘ uuρρ  ��YY yymm rr&&  ββ rr&&  ççννθθ ààÊÊ öö�� ããƒƒ  {{  ]]ورغم  ....  ]]التوبةالتوبة٦٢٦٢

وإلى يـوم   االله فى كل الأزمنـة لكن حفظه  !ه الرفعة والشأن العلىكل هذ
 ـأوأقد رفعه عن رتبة العبودية قط الدين، بأنه لا يوجد مسلم  دائـرة   هدخل

فتكـون ايـة    ...الألوهية، فمهما يمدحه أى مسلم أو يثنى عليه أى عالم 
 أو يشركه  منا يدخله لكن حضرة الألوهية لا يوجد أحد..  !!المدح عبد الله

r  لأن االله  ...فيهاU عندما رفع قدره وأعلى شأنه مدحه بالعبودية:  

}}  zz≈≈ yyss öö66 ßß™™  üü““ ÏÏ%% ©©!! $$##  33““ uu�� óó   rr&&   ÍÍνν ÏÏ‰‰ öö77 yyèè ÎÎ//  {{  ]]الإسراءالإسراء١١[[  
}}  xx88 uu‘‘$$ tt66 ss??  ““ ÏÏ%% ©©!! $$##  ttΑΑ ¨¨““ ttΡΡ  ttββ$$ ss%% öö�� ààÿÿ øø99 $$##  44’’ nn?? ttãã   ÍÍνν ÏÏ‰‰ öö66 ttãã  {{  ]]الفرقانالفرقان١١[[  
}}  ßß‰‰ ÷÷ΚΚ pptt øø:: $$##  ¬¬!!  üü““ ÏÏ%% ©©!! $$##  ttΑΑ tt““ΡΡ rr&&  44’’ nn?? ttãã  ÍÍνν ÏÏ‰‰ öö77 ttãã  ||==≈≈ ttGG ÅÅ33 øø99   ..]]الكهفالكهف١١[[  }}  ##$$

تبعـون  شأنه فإم ي بديهية، فكل المسلمين مهما يرفعونهذه قضية 
!! نها االله، وفى النهاية عبد االله ورسـوله فى كتاب االله والتى بيالتى رفعة شأنه 

ولكن نقول فى الصلاة ) د أن محمداً رسول االلهأشه: (نحن لا نقول فى الصلاة
                                                 

 tسنن الترمذى عن أنس  ١٠



) (

  

من الذى علَّمنا هـذا الأدب  ) أشهد أن محمداً عبده ورسوله: (أثناء التشهد
  .rسيدنا رسول االله هو العالى؟ 

كان لابد منها حتى نتعلم منها، لأن االله إذا أنـزل   rته لكن بشري
فلابـد أن  ! منـه؟ كيف سنتعلم  إذاً !ملكاً من السماء فلن نراه ولن نسمعه

ولكى يتحمل ، الوحى من خالق القُوى والقُدر معه بشر ه، ولكناًيكون بشر
لابد أن تكون بشريته أعلى وأرقى من ء الأعلى نزول الوحى والإتصال بالملا

يه ويعليه حتى يكون لـه شـأنه،   يه ويرقِّفلابد من االله أن يصفِّ!! سائر البشر
 !اء وتلك التكليفات التى فوق طاقة البشروتصبح بشريته ملائمة لهذه الأعب

  :وهى واضحة وثابتة بينة... وخذوا امثلة على ذلك 
الـذى  ! من فينا ليس له ظل؟!! ١١إذا مشى لا يرى له ظل rكان 

 rفى وصـفه  و!!.إذا مشى لا يرى له ظل rليس له ظل هو النور، فكان 
  :اشتهر وانتشر قال سيدنا هند بن أبى هالةالذى 

}}rr
{{ وورد فى وصفهr }}


{{   و قال أبـو هريـرةt :}}
rr
{{ كان وجهه : وقال لـه رجل ؛و قال جابر بن سمرةr  مثل

                                                 
 rأخرج الحكيم الترمذي عن ذكوان أن رسول االله : ، وقال السيوطي١/٢٦٨ذكر ذلك القاضي عياض في الشفاء  ١١

 .١٧٣؛ ومناهل الصفا ص ١/٦٨الخصائص الكبرى : انظر. لم يكن له ظل في شمس ولا قمر
 عن الحسن بن على وغالب كتب السنة والحديث المسند الجامع ١٢



 ) ( 

  

{{{{:قال ؟السيف
  :U رأو الحقيقة التى جمله االله ا، والتى عير الكافرين بسببها فقـال 

}}  ööΝΝ ßßγγ11 tt�� ss?? uuρρ  ttββρρ ãã�� ÝÝààΖΖ ttƒƒ  yy77 øø‹‹ ss99 ÎÎ))  ööΝΝ èèδδ uuρρ  ŸŸωω  ttββρρ çç�� ÅÅÇÇ öö77 ããƒƒ  ∩∩⊇⊇∇∇∪∪  {{  ]]لا يرون الفضل ..  ]]الأعرافالأعراف
حتى  rمع أنه !! يأكل ويشرب مثلهم!! فيرونه مثلهم!! الذى منحه االله لك

كان يصوم صيام الوصـال، فكـان لا    r، لأنه !فى أكله وشربه ليس مثلنا
  :ولكنه كان يقول!! يأكل أو يشرب لمدة أسبوع أو أكثر

}}{{١٤١٤

h rr  
ننظر إلى أعضاءه الطبيعية والتى أشركنا االله فيها معشر البشـرية  ول

فى هذه الأيام منظمة الصحة العالميـة ووزارة  : كلنا، وسنأخذ حقيقة واحدة
نه الصحة الإقليمية وكل الإذاعات والمنشورات تحذر من اللعاب والريق لأ

كثيرة، ويحذرون من التقبيل ومن استخدام الريق لأنه الموضع  اًيسبب أمراض
  .... rالأساسى للداء، لكن تعالوا ننظر إلى ريق رسول االله 

ففى مرات لا تعد ولا تحصى فى كتب السيرة يأتيه وفد من العـرب  
ماء، به  إناءاً rعلى الآبار، فيطلب يخبرونه أن لهم بئرا مالح ماؤه وحيام و

أن  فى فمه ثم يمجه فى الإناء ثانيـة، ويقـول لهـم   فيتناول منه قليلاً ويديره 
إلى ماءٍ عـذب   Uبإذن االله  ماء البئرفيتحول ، فعلون، فيفى البئراسكبوه 

                                                 
  .ثمجموعة من كتب الحدي للقاضى عياضالشفا بتعريف حقوق المصطفى  ١٣
 tمسند الإمام أحمد عن أبى هريرة  ١٤
  .٢٠١٠فبراير  ١٨المحاضرة من هنا وحتى اية الفصل كانت بقنا يوم  ١٥



) (

  

هذه الروايات عددها أكثر من ثمانين مـرة فى كتـب السـيرة     -!! فرات
  !!لى مـاء عـذب؟  كيف حول ريقه الماء الملح الأجـاج إ إذاً  -الصحاح 

  .Uلا، بل كرمه االله !! هل هو مثلنا؟إذاً 
ذهب رسول االله ليفتح خيبر، وحاصر الجـيش اليهـود،   .. وأخرى 

ومن إعجاز القرآن أن االله أخبر عن اليهود فى أم كمـا كـانوا فى عهـد    
ŸŸωω  ööΝΝ  {{: حضرة النبى كذلك هم الآن àà66 ttΡΡθθ èè== ÏÏGG≈≈ ss)) ããƒƒ  $$ ··èèŠŠ ÏÏΗΗ ssdd  ��ωω ÎÎ))  ’’ ÎÎûû  ““ \\�� èè%%  >>ππ ooΨΨ ¢¢ÁÁ pptt ’’ΧΧ  ÷÷ρρ rr&&  

 ÏÏΒΒ  ÏÏ !!## uu‘‘ uuρρ  ¤¤‘‘ ßß‰‰ ãã`̀  {{  ]]إما أن يبنوا قرى وحولها أسوار حصينة أو يبنوا  ]]الحشـر الحشـر ١٤١٤
جدراناً، وأنتم تعلمون أن اليهود مكذبين ويريدون أن يكذبوا القرآن، ومع 

فلماذا لا يمتنعون عن ذلك؟! م يبنون قرى محصنة ويبنون جدرانذلك فإ !
ôô  {{: : حتى نعرف ttΒΒ uuρρ  ää−− yy‰‰ ôô¹¹ rr&&  zz ÏÏΒΒ  ««!! $$##  $$ ZZVVƒƒ ÏÏ‰‰ ttnn  ∩∩∇∇∠∠∪∪  {{  ]]  ساءساءلنلناا[[..  

النبى أهل خيبر والذين أقاموا سوراً له باب واحد، فحارم  فحاصر
اجتماعاً مع  r، فعقد النبى النهار ولم يستطيعوا أن يدخلوا المسلمون طوال

  :المهاجرين والأنصار بعد المغرب وقال لهم قادة

}}



رواية أبى هريرةرواية أبى هريرة  وفىوفى








 ) ( 

  


{{١٦١٦ففتح االله على يديهففتح االله على يديه..

يمكن أن تشفى والتى  !أو المرهم الموجودة فى الكون كلهأين القطرة ف
  .e ولكنه ريق النبى! ... بالطبع لا ؟هل توجد! الرمد فى الحال؟ من

وهذا الكلام ليس بعد النبوة فقط بل منذ ولادته، فـاليهود كـانوا   
، فقد عرفهم سيدنا موسى عنه كل شئ، rيعلمون كل شئ عن رسول االله 

……  {{: : حتى قال االله فيهم ççµµ ttΡΡθθ èèùù ÌÌ�� ÷÷èè ttƒƒ  $$ yyϑϑ xx..  ttββθθ èèùù ÌÌ�� ÷÷èè ttƒƒ  ööΝΝ èèδδ uu !!$$ ooΨΨ öö// rr&&  {{  ]]وكـثير   ]]البقـرة البقـرة ١٤٦١٤٦
المدينة لأم يعرفـون   من سكنمنهم سكن مكة عند ميعاد ظهوره، ومنهم 

سكن عند جبل عرفـات   رجلٌمن اليهود مكة وممن سكنوا ، ا مهاجرهأ- 
 ،أصيب برمـد قد حضرة النبى بعد أسبوع من ولادته وكان  – يباًوكان طب

عنـدما رآه عرفـه،   فأخذه جده عبد المطلب وذهب لهذا الراهب ليعالجه، ف
! ريقه وضع فى عينه يشفى فى الحـال فخذ من  !وقال لجده هذا شفاءه معه

متى كان هذا؟ كان وهو فى ! ريقه ووضع فى عينه فشفى فى الحالفأخذ من 
  !!eكيف ذلك؟ خصوصية لرسول االله .. سن سبع سنوات 

 ـف!!.لا مثيل لـه  وحيد حتى فى الصفات البشرية فريدe فهو   هريق
مد مـن مـرة   يشفى العين المصابة بالرريقه يحول الماء الملح إلى عذب وكان 

  ...!! e! إنه ريقه الشريف... ، !واحدة لاأكثر
ΛΛ÷÷  {{: هذه الخاصية مع من قال له االله فيهمف èèεε ÷÷�� ÅÅÇÇ ÷÷00 rr&& uuρρ  tt∃∃ ööθθ ||¡¡ ssùù  ttββρρ çç�� ÅÅÇÇ öö77 ããƒƒ  {{  

ر أى أنت معك نور السريرة والبصيرة، وكمـا أنـك تنـو    ]]الصافاتالصافات١٧٥١٧٥[[
صنعت لعيوا  فالناس ،Uأنت تنور السرائر بنور الواحد المتعال ر فالأبصا

                                                 
  .، ورواية أبى هريرة فى صحيح مسلم وروى الواقعة الكثيرونعن سهل بن سعدصحيح مسلم  ١٦



) (

  

...  eقطرات ومراهم، ولكن السرائر أو البصائر ليس لها علاج إلا عنده 
من الذى معه هذه البصيرة غير رسول االله فى الكون شرقا وغربـاً أو قـبلاً   

≅≅öö  {{: وبعداً؟ لا يوجد إلا رسول االله من أعطاه االله هذه الخصوصية èè%%   ÍÍνν ÉÉ‹‹≈≈ yyδδ  
þþ’’ ÍÍ??ŠŠ ÎÎ66 yy™™  ((## þþθθ ãããã ÷÷ŠŠ rr&&  ’’ nn<< ÎÎ))  ««!! $$##  44  44’’ nn?? ttãã  >>οο uu���� ÅÅÁÁ tt//  OO$$ ttΡΡ rr&&  ÇÇ ttΒΒ uuρρ   ÍÍ__ yyèè tt66 ¨¨??   ..]]١٠٨١٠٨::يوسفيوسف[[  }}  ##$$

ذهبت ابنة يتيمـة  ففى موضع آخر .. ى للريق الشريف آثار أخرو
، فأعطاها قطعة لحم كانت فى فمه وقـد  eالنبى إلى  أخوات لهاومعها ثلاثة 

فصرن الثلاثـة  ... كليها أنت وأخواتك : الاكها بأسنانه الشريفة، وقال له
لم يستخدمن معجون ! Uيعرفن بأن أنقى النساء رائحة فم إلى أن لقين االله 

! rه الشريف أسنان ولا فرشاة، ولكن االله جعل أفواههن كذلك ببركة ريق
  !!!.rماذا يفعل ريق رسول االله .... فانظروا 

بن فرقَد السـلَمى   عتبةيدعى  r هأصحابوواقعة أخرى لرجل من 
تـأتى بـأفخر العطـور    فتنال رضاه يجتهدن كلهن ل، وكان له أربعة نسوة

  : yأُمّ عاصم وهى إحداهن للحديث العجيب من ترككم وا، تطيب اوت
}}






 ) )   حبـوب وبثـور   حبـوب وبثـور((






 ) ( 

  

{{١٧١٧
مـرأة  بل أكثر من هذا من غرائب ريق الحبيب، فقد كانت هنـاك ا 

، مجفَّفاً امرة وكان يأكل لحم rسليطة اللسان فى المدينة، ذهبت لرسول االله 
قطعة كان قد لاكها فأعطاها ! ت أن تأخذ مما فى فمهأصرأمامه، فا فأعطاها مم

لا يسـمع   نقطع عنها سباا وشتائمها وصارتبفمه وأعطاها لها فأكلتها فا
  .Uإلى أن توفاها االله !.r ببركة ريق رسول االلهمنها إلا القول الحسن 

 ـ حاجاا لقضاء نت تخرج اكالسيدة فاطمة و ن وتترك سـيدنا الحس
 eويبكى أحدهما كـان  تتأخر عندما كانت و ، رضيع وبعده الحسين وهو

  .U١٨!!يخرج له لسانه فيرضع فيه فيشبع بإذن االله r إذا لم يجد له طعاماً
هه االله فى فقَّودعا له فوهو صغير عبداالله بن عباس سيدنا وتفل فى فم 

  .ذه الواقعة tأخبرسيدنا عمر وقد  ،التأويل وصار كما نعلم مهالدين وعلَّ

h rr  
لها ولا حد حتى نعرف أن رسـول االله   عجائب لا عدr   حـتى فى

البشرية كان له خصوصية إلهية، وهذا ليس بعجيب على القدرة الربانية التى 
  .لخصوصية إكراماً له صلوات االله وسلامه عليهخصته ذه الأوصاف ا

من منا يتحمل رائحة عرقه؟ نحن نضع عطوراً ومزيلات عرق مـن  
لكن رسول االله باتفاق جميع الرواة كانت رائحة عرقه !! أجل رائحة العرق

                                                 
ثم بسط يديه فبصق فيهما فمسـح  : ثلاث نِسوة وقال فيه: رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه وقال في بعضها ١٧

  مجمع الزوائد ، كذا فى إحداهما على الأخرى، ومسح إحداهما على بطني والأخرى على ظهري
ماءً فَلَـم يجِـدr    ،بينا الْحسن مع رسولِ اللّه إِذْ عطش فَاشتدّ ظَمؤه، فَطَلَب لَه النّبِيّ { : قَالَ tعن أبِي جعفرٍ  ١٨

  .، وقد ورد ذلك كثيراً فى أحداث عديدةجامع المسانيد والمراسيل ). كر(،} أَعطَاه لسانه فَمصّه حتىٰ روِيفَ



) (

  

إذا صافح إنساناً تظل رائحة الـنبى   rفكان ...  !!أزكى من رائحة المسك
r إذا مشى فى طريق ينتشر أريجه فى هـذا الطريـق  و !فى يده ثلاثة أيام! 

  ...  !..ولم يجـده يتتبـع رائحتـة    rوكان الذى يسأل عن رسـول االله  
  :هافى أهل rيقول النبى التى  ولكن فى الجنة، !ذلك معنا كلناسيحدث     

}}
{{١٩١٩

فهم يأكلون وفضلام تخرج كرشحات عـرق رائحتـه كرائحـة    
سيحدث ذلك معنا فى الجنة، لكنه كان مع حضرة النبى فى الدنيا، !! المسك

  .. !!فكأنه وهو فى الدنيا كان يعيش فى الجنة
ولكن هذه الأيـام  ... لكون بل موجودة وهذه الرائحة لم تنفذ من ا

 وعندها يمكنـه أن يشـم  !! من يشمها؟ الذى ليس عنده فى أنف قلبه زكام
  !!.أطيب من ريح المسكالتى هى .السلام رائحة المصطفى عليه الصلاة و

كانـت   وهذه المشام! القلب له مشام فكما أن للجسم مشام كذلك
جِـد  جِـد  إِني لأَإِني لأَ  {{  :ل كما أخبر القرآنعند سيدنا يعقوب عليه السلام عندما قا

 فوسي رِيح فوسي فأين كان يوسف؟ فى مصر، وأين كان يعقوب؟ فى   ]]يوسفيوسف٩٤٩٤[[  }}رِيح
لأن الأنف هل يستطيع أن يشم ! فكيف شم ذلك؟ بالقلب..  !بيت المقدس

لس الذى يجلس فيه؟ لا، بل ولا يمكنه أن يشمالكثير مما فيه شيئا خارج ا!  
لأا  tدة أم سليم وهى أم سيدنا أنس بن مالك يحب السي rكان 

                                                 
 ثُـمّ . أَوّلُ زمرة تدخلُ الْجنّةَ من أُمّتي، علَى صورة الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ{ : eن وأوله قال صحيح مسلمعن أبى هريرة،  ١٩

  } .)الحديث أعلاه(.ثُمّ هم بعد ذَلك منازِلُ. الَّذين يلُونهم علَى أَشدّ نجمٍ، في السّماءِ، إِضاءَةً



 ) ( 

  

وكان حضرة النبى يحبها لصدقها وإخلاصها، ، ٢٠انت امرأة من الصالحاتك
غزر كان إذا نام ففى أيام الصيف يذهب فى الظهيرة ليقيل عندها ، rكان ف

  :عما حدث فى بعض المرات فيقول tروى سيدنا أنس عرقه، ي

}}



{{٢١٢١}}{{
  : tوفى رواية أخرى قال سيدنا أنس 

}}








{{٢٢٢٢
  :tبل هناك ما هو أكثر مما رواه سيدنا أبو هريرة 

                                                 
يا أبا طلحة إن مثلك لا يرد، ولكنك كافر وأنـا  : فذهب لها، فقالت له) وكان مشركاً(لما أراد أبو طلحة أن يتزوجها  ٢٠

، فـذهب  )لا إله إلا االله محمد رسول االله(ض هذا الزواج، فإن أردت الزواج بى فأنا أرضى بمهرى مسلمة، والإسلام يرف
  ).لا إله إلا االله محمد رسول االله(وأسلم ثم عاد، فقالت لابنها أنس زوجنى، فتزوجت طلحة وكان مهرها 

  .قيلولة أى نام ال: ، وقال عندنا عن ثَابِت عن أَنسِ بنِ مالك صحيح مسلم ٢١
 صحيح مسلم وغيره ٢٢



) (

  

}}ee









{{٢٣٢٣

 ،فتحوا حانوتاً أو دكاناً لبيع العطور مالروايات أ ووردت فى بعض
  ."بيت المطيبين" وكان أساسه هذه القارورة المباركة وأسموا دكام 

بشر ولكن تولاه خـالق القُـوى    rحتى نعرف أنه ! كيف ذلك؟
  .والقُدر فرقَّى وصفَّى وشفَّى فأصبحت هذه البشرية نورانية فى صورة بشرية

rr 
هل آذاننا تسمع كلام الملائكـة أو  ! ل أذننا مثل أذن رسول االله؟ه
هل تسمع آذاننـا  ! نحن تجلس معنا الملائكة فهل نراها أو نسمعها؟! الجن ؟

يسمع تسبيح الكائنات، وكان يفقـه لغـة    eكان ! أصوات السموات؟
وهذا الأمر يحتاج إلى ! ، بل وكانت تكلمه!والحشرات !والطيور !الحيوانات

لكى نحكى كل ما ورد عن رسول االله مـن كلامـه   ... ف الصفحات آلا
                                                 

  .رواه الطبرانى فى الأوسط، معجم أبى يعلى الموصلى عن أبى هريرة ٢٣



 ) ( 

  

، وكل ذلك كانت تستوعبه أذن رسول ... الحشراتالطيور وللحيوانات و
  :فكان يقول لصحابته!!  rاالله 

}}

{{

وسمع الجنة وحفيف أوراق أشجارها، وسمع هذا وسمع ذاك، فكانت 
سمعا لهذه الغيبيات أو المغيبات  eغير الآذان العادية، ولم يكن سمعه  rأذنه 

  ! فهم وعلم بلا صوت ولا حرففحسب، ولكنه كان سمعاً تاماً مقرونا ب
وقد ضرب االله تعالى لهم مثلاً يوماً إذ أسمعهم االله جميعا صوت وجبـة  

وهـو أعلـم    -عنـها   eفسألهم  ،rأو دقة شديدة وهم جلوس عنده 
ولكن ليضرب لهم المثل ويقيم الحجة لكل مؤمن إلى يوم القيامة  -بإجابتهم 

  :فيقول tأبو هريرة  ويروى القصة -ليست ككل بشرية  rأن بشريته 

}}rrrr
ٌٌ

{{
بل كان يسمع .. فكان سمعه ليس ككل سمع وأذنه ليست ككل أذن 

كل شىء عن الصوت وصاحبه من أولـه إلى   م ويعلميترجويعقل ويفهم و
                                                 

رشِ، ولَخرجتم واالله لَو تعلَمونَ ما أَعلَم لَضحكْتم قَليلاً ولَبكَيتم كَثيراً، وما تلَذَّذْتم بالنِّساءِ علَى الفُ{ : باقى الحديث ٢٤
  .وفي البابِ عن عائشةَ وأَبِي هريرةَ وابنِ عباسٍ وأَنسٍ: قال أبو عيسى، عن أبى ذر، }لَى الصّعدات تجأَرونَ إِلَى االله إِ

 tوغيره عن أبى هريرة  مسند الإمام أحمد  ٢٥



) (

  

 أصـحابه بر مثل ما كان يسمع أصوات من يعذبون فى قبورهم ويخ؛ منتهاه
  !!والأمثلة النيرة لا حد لها ولا حصر!! يضربون  لأى شىءيعذبون وذا لما

h rr  
ث جهورى الصوت، ولكنه كان إذا تحدr فلم يكن  eأما كلامه 

سمحجة الوداعفى ولذا ! ل من أرادع كي .. معه مائة ألف ونزلوا فى ، حج
أن يبين  eالجبال، وأراد على منى وتفرقوا فمنهم من فى الوادى ومنهم من 

فحمل لنـا االله  : yلهم ما تبقى من المناسك فخطبهم فقال أبو هريرة وأنس 
وهـو فى   أى أن كل واحد سمعه ه إلينا فسمعناه ونحن فى رحالنا؛كلام رسول

  :قال ،tعن البراء روى سيدنا  ،وفى موضع آخربل خيمته، 

}}ee



{{

للعواتق  eخطبته (أيضاً تحت مسمى الأصفهانى الحديث كما أورده 
وهن العذارى ويسمع  !وهو فى مسجده يخطب rأى أنه كان  ،)فى خدرهن

  ...  !!داخل غرفهن أو ستورهن بداخل بيون 
 فلا ميكرفون ولا صدى صوت ولكن االله كان يأمر الهواء أن يحمـل 

، واالله يقـول فى المرسـلين   Uصوته إلى من يشاء لأنه مكلف برسالة االله 
                                                 

  rعن البراء ) تبلوغ صوته حيث لايبلغ صو( فى باب ) دلائل النبوة(أورده أبو نعيم الأصفهانى فى  ٢٦
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  

$$!!  {{  :أجمعين ttΒΒ uuρρ  $$ uuΖΖ ùù== yy™™ öö‘‘ rr&&   ÏÏΒΒ  @@ΑΑθθ ßß™™ §§‘‘  ��ωω ÎÎ))  ttíí$$ ssÜÜ ãã‹‹ ÏÏ99  ÂÂχχ øøŒŒ ÎÎ** ÎÎ//  ««!!   ]]النساءالنساء٦٤٦٤[[  }}    ##$$

h rr  
... وعلى ذلك فإن قضية البشرية التى يثيرها المشركون والمشككون 

فقد يتحـدث فى  ..  Uاحة المؤمنين والموحدين الله لا ينبغى أن تثار على س
ويقرأ  !ذلك كافر أو جاحد ونرد عليه، لكن أن يقولها مؤمن يقرأ كتاب االله

  !!لا !! وصفها به االله جلِّ فى علاهويقرأ الأوصاف التى  !سيرة رسول االله
 دائماعليه لا ينبغى أبداً لمسلم أن ينتقص من قدر رسول االله، ولكن 

  : تعرف على بعض المنن والمواهب الإلهيه التى تفضل ا عليه مولاهاليحاول 

}}  šš�� yyϑϑ ©©== ttãã uuρρ  $$ ttΒΒ  ööΝΝ ss99   ää33 ss??  ããΝΝ nn== ÷÷èè ss??  44  ššχχ%% xx.. uuρρ  ãã≅≅ ôôÒÒ ssùù  ««!! $$##  yy77 øø‹‹ nn== ttãã  
$$ VVϑϑŠŠ ÏÏàà ttãã  ∩∩⊇⊇   ]]النساءالنساء[[  }}  ∪∪⊃⊃⊆⊆

$ {: فاالله تعالى عندما يقول VϑŠÏà tã { ًهنا ما قدره؟ كم تبلغ  فعظيما
ا حد، ولكن جاهد أنت لكى تعرف بعض ؟ ليس لههذه العظمة؟ هل لها حد

مظاهر العظمة الربانية التى أفاضها االله على خير البرية، من أين أو أيـن؟ فى  
جمله مولاه وكمله  rفرسول االله !!! لآيات القرآنية تجد العجب العجاب ا

  :tبما يحبه ويرضاه، وما أصدق ما قاله حسان بن ثابت الصحابى 
  تر قَطُّ عـيني  وأحسن منك لم

  
  وأجملُ منك لَم تلد النسـاءُ 

  لّ عيبٍــخلقْت مبرّأً من كُ  
  

  كَأنك قَد خلقْت كما تشـاءُ 
  

ش فت !!فهذا هو الشىء الوحيد الفريد الذى خلق وليس فيه عيوب
  .r إلا النبى!! ليس فى جسمه عيوب؟ لا أحد من، فى أجسام الخلق أجمعين



) (

  

ناهيك عن بعض ما ذكرناه من الأوصاف المعنوية والنورانيـة الـتى   
 ـ Uلأن االله  !له فى جسمه البشرى Uأعطاها االله  لأن  - بشـريته ق رقَّ

قد أى أا ! ها االله فجعلها نورانيةقرقَّ rبشريته لكن  -البشرية عندنا طينة 
وظـاهره   شفَّت وصفت وارتقت حتى صارت كلها نوراً، فكان باطنه نوراً

ولذا نور على نور أصبح الشأن كله ف.. نوراً والكتاب الذى أنزل عليه نور
   .e.. لأن الذى ليس له ظلٌ هو النور  ...ظلٌ  rلم ير له 

h 
 ـ  rحفظ االله بذاته مقام حبيبه  ه عنه فى محكم آياتـه عما بعد أن نو

زيادة فى حضرة ذاتـه، حـتى قـال     يتخيله المتأولون وينتحله الجاهلون من
  :tالبوصيرى 

  دع ما ادعته النصارى فى نبـيهم 
  

  واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم
  ولكن قل عبد االله وأضف إليه ماشـئت،  -حاشاالله-فلا تقل إنه إله ،

مادمت وصفته بالعبودية الله فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وما شئت ف
  .rعلى عبده  Uم االله ومن تعطفات االله من كرم، لأن كل ذلك من إكرا

  لماذا يسوق البعض هذه الحجج؟إذا كان الأمر كذلك ..  إذاً
حالهم كحال إبلـيس، عنـدما أمـره االله أن    ! هؤلاء هدانا وهداهم

ولم !!  Uرفض خوفاً أن يسجد لغير االله، فخاف علـى االله  .. يسجد لآدم 
!! Uالعـزة   دم هـو رب يسجد لآدم، فى حين أن الذى يأمره بالسجود لآ

وصفت رسول االله يـدعون أـم    وألناس فى رسول االله، لفكلما مدحت 
  ....!! خائفين على االله
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  

نحن نتكلم فى ... أعيرونى أفهامكم ... يأأيها القراء الكرام الأفاضل 
فى  ، وحضرة العبودية قل ما شئت فيها، ولا يوجد أحد... حضرة العبودية
خرين يستطيع أن يصل إلى وصف العبد بالوصـف الـذى   الأولين ولا الآ

مهما تكلَّم المتكلمون جميعاً لن يسـتطيعوا  !! وصفه االله به فى القرآن الكريم
  :فانظر إلى قول االله فى القرآن !!أن يصفوه بما وصفه به القرآن

}}  ööθθ ss99 uuρρ  ööΝΝ ßßγγ ¯¯ΡΡ rr&&  ŒŒ ÎÎ))  ((## þþθθ ßßϑϑ nn== ¤¤ßß  ööΝΝ ßßγγ ||¡¡ ààÿÿΡΡ rr&&  xx88ρρ ââ !!$$ yy__  ((##ρρ ãã�� xxÿÿ øøóó ttGG óó™™ $$$$ ssùù  ©©!! $$##  
tt�� xxÿÿ øøóó ttGG óó™™ $$## uuρρ  ÞÞΟΟ ßßγγ ss99  ããΑΑθθ ßß™™ §§��99 $$##  ((##ρρ ßß‰‰ yy`̀ uuθθ ss99  ©©!! $$##  $$ \\//## §§θθ ss??  $$ VVϑϑŠŠ ÏÏmm     ]]النساءالنساء٦٤٦٤[[  }}  ‘‘§§

يذهبون؟ المفترض أن يذهبوا الله، لكـن االله  أين ! إذا ظلموا أنفسهم 
88ρρ  {{: قال ââ !!$$ yy__  {{ لأن المؤمن العادى أعظم !!لم يقل حتى اذهبوا للكعبة ،

}}كعبـة وهو يطوف بال rمن الكعبة، فقد قال عند االله 

{{٢٧  

xx88ρρ  {{  قال Uاالله ولكن  ââ !!$$ yy__  ((##ρρ ãã�� xxÿÿ øøóó ttGG óó™™ $$$$ ssùù  ©©!! $$##  tt�� xxÿÿ øøóó ttGG óó™™ $$## uuρρ  ÞÞΟΟ ßßγγ ss99  ããΑΑθθ ßß™™ §§��99 $$##  {{ 
ρρ##))  {{: لابد من استغفار الرسول، ثم بعـد ذلـك   ßß‰‰ yy`̀ uuθθ ss99  ©©!! $$##  $$ \\//## §§θθ ss??  $$ VVϑϑŠŠ ÏÏmm §§‘‘  {{ 

لوجدوا االله بمعانى التواب وبمعانى الرحيم فيك، لأن معانى الأسماء والصفات 
 جلَّ وتتره فى ذاته، لا يستطيع أحدU االله ف...  "عبد"فى  أين ؟ تظهر تظهر

فأسماء . أن يطلع على ذرة من كمالاته إلا إذا ظهرت فى عبيد من عبيد ذاته
وخذوا ...  rاالله الحسنى تظهر فى العبد وهو نبينا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا 

  ...من كتاب االله تعالى ليل الد
                                                 

 .مصنف الصنعاني والترغيب والترهيب عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو، اللفظ لابن ماجه ٢٧



) (

  

  :فى المحكم المترل فى Iبقوله منها نبدأ ، تمثيل وليس للحصوهذه لل

}}  $$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  zzƒƒ ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((##θθ çç77ŠŠ ÉÉff ttGG óó™™ $$##  ¬¬!!  ÉÉΑΑθθ ßß™™ §§��== ÏÏ99 uuρρ  ## ssŒŒ ÎÎ))  ööΝΝ ää..$$ ttãã yyŠŠ  
$$ yyϑϑ ÏÏ99  ööΝΝ àà66‹‹ ÍÍŠŠ øøtt ää††    {{))الأنفالالأنفال٢٤٢٤((..  

$$  {{..االله ينادى  ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  zzƒƒ ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  {{ لبيك اللهم لبيك .. }}  ((##θθ çç77ŠŠ ÉÉff ttGG óó™™ $$##  
¬¬!!  ÉÉΑΑθθ ßß™™ §§��== ÏÏ99 uuρρ  {{  اثنين يكونا .. والرسول .. االله}}  ## ssŒŒ ÎÎ))  ööΝΝ ää..$$ ttãã yyŠŠ  {{  يدعومن الذى 

من يريـد   ..فرد ولكن بلفظ الم! بلفظ المثنى) إذا دعاكما( االله لم يقل هنا؟ 
هـذه  .. ابة لرسول االله هـى الاسـتجابة الله   الاستجإذاً ، !!الرسول.. االله 

  ) :٦٢آية (، وخذوا مثالا آخر من سورة التوبة  !واحدة

}}  ªª!! $$## uuρρ  ÿÿ…… ãã&& èè!!θθ ßß™™ uu‘‘ uuρρ  ��YY yymm rr&&  ββ rr&&  ççννθθ ààÊÊ öö�� ããƒƒ  ββ ÎÎ))  ((##θθ ççΡΡ$$ ŸŸ22  šš ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ããΒΒ  {{    
!!ªª  {{  ..وهنا أيضاَ  $$## uuρρ  ÿÿ…… ãã&& èè!!θθ ßß™™ uu‘‘ uuρρ  {{   اثنان}}  ��YY yymm rr&&  ββ rr&&  ççννθθ ààÊÊ öö�� ããƒƒ  {{    لم يقـل

ççννθθ  {{، ولكن قال )يرضوهما(االله  ààÊÊ öö�� ããƒƒ  {{   والضمير يعود على أقرب مـذكور
  ..:يرضى رسول االله سوف يرضى االله، وأيضاً  الذىإذاً وهو رسول االله، 

}}   ¨¨ΒΒ  ÆÆìì ÏÏÜÜ ããƒƒ  ttΑΑθθ ßß™™ §§��99 $$##  ôô‰‰ ss)) ssùù  ttíí$$ ssÛÛ rr&&  ©©!!   ]]٨٠٨٠::النساءالنساء[[  }}  ##$$
  .:مباشرة بوضوح كامل، وأيضاً فطاعة رسول االله هى طاعة االله

}}  ¨¨ββ ÎÎ))  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  yy77 ttΡΡθθ ããèè ÎÎƒƒ$$ tt66 ããƒƒ  $$ yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ššχχθθ ããèè ÎÎƒƒ$$ tt77 ããƒƒ  ©©!! $$##  ßß‰‰ ttƒƒ  ««!! $$##  ss−− ööθθ ssùù  
ööΝΝ ÍÍκκ‰‰ ÉÉ‰‰ ÷÷ƒƒ rr&&  {{  ]]الفتحالفتح١٠١٠[[..  

}}  ¨¨ββ ÎÎ))  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  yy77 ttΡΡθθ ããèè ÎÎƒƒ$$ tt66 ããƒƒ  $$ yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  {{   لم يقل كأنما ولكـن قـال :}}  $$ yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  
ššχχθθ ããèè ÎÎƒƒ$$ tt77 ããƒƒ  ©©!! ‰‰ßß  {{للتأكيد  }}  ##$$ ttƒƒ  ««!! $$##  ss−− ööθθ ssùù  ööΝΝ ÍÍκκ‰‰ ÉÉ‰‰ ÷÷ƒƒ rr&&  {{  ...  
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  

يـده   rن أيديهم ثم وضع رسول االله وفقد وضع الأنصار والمهاجر
هذه عن عثمان، لأنه كـان  : اليمنى فوق أيديهم، ووضع يده اليسرى وقال

  ......وهنا نتسائل ....  غائباً فى مكة
  يد من التى كانت فوق أيديهم؟

  . ...أليس كذلك ...  د رسول االلهي
لكانت هناك يد أخرى فوق أيدى ) يد االله فوق أيديكم(فلو قال االله 

‰‰ßß  {{: الموجودين بما فيهم رسول االله، لكنه قال ttƒƒ  ««!! $$##  ss−− ööθθ ssùù  ööΝΝ ÍÍκκ‰‰ ÉÉ‰‰ ÷÷ƒƒ rr&&  {{  فاليد التى
، !! والتى وصفها االله بأـا يـد االله  !! rكانت فوق أيديهم يد رسول االله 

مقام  rولكن نوضح أن االله أنابه  ،لا ندخل الحبيب فى الألوهيةونحن بذلك 
  ... !!نفسه فى هذه الخصوصية، فهى نيابة عن حضرة االله

  :عندناالجامعة المانعة القاعدة نقول أن .. وبعد هذه النماذج القرآنية 


حاشاه أنـه   U ولن نصف الرب! اًفلن نصف العبد بأنه أصبح رب

  .فى الأمة سابقاً ولا لاحقاً وقع فى هذه الخطيئة فلا يوجد أحد!! فى عبد حلَّ
: نقول فى التشهد فى الصـلاة  rفنحن جميعاً كما علَّمنا رسول االله 

فسـبحان مـن   .. كما سبق وألمحنا ) وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله(
علَّمه فأحسن تعليمه، وأداه فأحسن تربيتهبه فأحسن تأديبه، ورب!!  

هذه قضية وقع فيها الشيطان عندما خاف ا على حضـرة االله  إذاً 
Uوامتنع عن السجود لآدم، مع أن الذى أمره هو االله ،!! ...  



) (

  

، فخافوا ... ن فى زماننا والأزمان السابقةووكذلك وقع فيها الجاهل
ى أمرنـا  ، والذ!! وكرمه هو االله!! مه ، مع أن الذى عظَّ!!! على مقام االله

   !! ...لا أحد سواه.. بتعظيمه وتكريمه هو االله 

  }}  ((##θθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ççGG ÏÏ jj99  ««!! $$$$ ÎÎ//   ÏÏ&& ÎÎ!!θθ ßß™™ uu‘‘ uuρρ  ççννρρ ââ‘‘ ÌÌ hh““ yyèè èè?? uuρρ  ççννρρ ãã�� ÏÏ jj%% uuθθ èè?? uuρρ  ççννθθ ßßss ÎÎ mm77 ||¡¡ èè@@ uuρρ  
ZZοο tt�� òò66 çç//  ¸¸ξξ‹‹ ÏÏ¹¹ rr&& uuρρ  ∩∩∪∪  {{  ]]الفتحالفتح[[  

أى تساعدوه وتعينوه على تبليغ دعوة االله..  :روهتعز.  
موه وترفعوا شأنه ومقامه كما وضعه االله، لوه وتعظِّأى تبج :روهوتوقِّ

فى شأن رفعة القرآن أن يصل إلى أقل القليل مما ذكره  منا فلن يستطيع أحد
  !!.rمقام رسول االله 

وأرضاه لما تكلم عن رسـول االله وأفـاض فى    tالإمام أبوالعزائم 
  :الكلام عنه قال فى النهاية





}}  !!$$ ttΒΒ uuρρ  šš��≈≈ ooΨΨ ùù== yy™™ öö‘‘ rr&&  ��ωω ÎÎ))  ZZππ ttΗΗ ôôqq yy‘‘  šš ÏÏϑϑ nn==≈≈ yyèè ùù== ÏÏ jj99  ∩∩⊇⊇ ⊃⊃ ــاء[[  }}  ∪∪∠∠ ــاءالأنبيـ ]]الأنبيـ

    
}}  !!$$ ttΒΒ uuρρ  yy77≈≈ ooΨΨ ùù== yy™™ öö‘‘ rr&&  ��ωω ÎÎ))  ZZππ ©©ùù !!$$ ŸŸ22  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ== ÏÏ jj99  ## ZZ���� ÏÏ±± oo00  ## \\��ƒƒ ÉÉ‹‹ ttΡΡ uuρρ  {{  ]]٢٨٢٨::سبأسبأ[[

  :ثم قال بعد ذلك



 ) ( 

  

  
  على قدرى أصوغ لك المـديحا 

  
  ومدحك صـاغه ربى صـريحا  

  ومن أنا يا إمام الرسـل حـتى    
  

  أوفِّى قدرك السامى شـروحا 
  ولكنى أحبـك مـلء قلـبى     

  
  فأسعد بالوصال فـتى جريحـا  

  وداوى بالوصال فـتى معنـى    
  

  وم القرب منـك ليسـتريحا  ير
  

فكل واحد فينا يتكلم على قدر ما يهبه مولاه من فـتح فى آيـات   
لن يستطيع أحد من الأولـين ولا   rكتاب االله، لكن كمالات رسول االله 

  !!.الآخرين أن يصل إلى بعض ذرة مما مدح االله به وأثنى عليه به فى كتابه
د أن ندافع عن سـيدنا  فيجب أن ننتبه جميعاً لمثل هذه القضايا، ولاب

رسول االله، وننتصر لسيدنا رسول االله، لأن االله هو الذى أمرنا فى كتاب االله 
  ـا رب بذلك، فإذا لم تفعل فقد تخليت عن الوصية الإلهية التى أوصـاك 
البرية، فلابد أن نبين للناس هذه الحقائق ولا نترك الساحة لمن يقـدحون فى  

  .لوا من مقامه العظيم الجاه الذى أحلَّه فيه مولاهرسول االله، ويحاولون أن يتر
فمن الجائز أن معظم ما حلَّ بالمسلمين فى هذا الزمان بسـبب قلـة   

لرسول االله  الحبr   ،كيـف  ... تأثراً بالسماع من هؤلاء القوم المبعـدين
فإا ستحرص علـى   eرسول االله  مادامت الناس تحب... ذلك؟ ياإخوانى 

 rمادامـت تحبـه   .. ى أخلاقه، وتحرص على كمالاته، سنته، وتحرص عل
  :يكون اتمع كلهوعندها حرص على العمل بشريعته، فست

  }}  ÓÓ‰‰ ££ϑϑ pptt ’’ΧΧ  ããΑΑθθ ßß™™ §§‘‘  ««!! $$##  44  tt ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  ÿÿ…… ççµµ yyèè ttΒΒ{{  ]]٢٩٢٩::الفتحالفتح[[  
رسول االله يبـدأون بـالتفريط فى    لكن عندما يقل عند الناس حب



) (

  

نر الشرعية، وعن تنفيذ التعليمات التكاسل عن الأوامكذا يبدأون فى ، وتهس
  :تظهر فى الأُمة التحذيرات القرآنيةوعندها .... الربانية، 
  }}  ÍÍ‘‘ xx‹‹ óóss uuŠŠ ùù== ssùù  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ttββθθ ààÿÿ ÏÏ99$$ ssƒƒ ää††  ôô ttãã  ÿÿ ÍÍνν ÍÍ�� öö∆∆ rr&&  ββ rr&&  ööΝΝ ååκκ zz::ŠŠ ÅÅÁÁ èè??  

îîππ uuΖΖ ÷÷FF ÏÏùù  ÷÷ρρ rr&& ööΝΝ ååκκ zz::�� ÅÅÁÁ ããƒƒ  ëë>>## xx‹‹ ttãã  ííΟΟŠŠ ÏÏ99 rr&&  ∩∩∉∉⊂⊂∪∪  {{  ]]النورالنور[[  
نبجـل رسـول االله،   مرنا أن أالإسلام أمرنا أن نعظِّم رسول االله، وف

مبيناً المنهج التربوى الذى يجـب أن   rنعلِّم ذلك لأولادنا، قال أمرنا أن و
  :عليه أجمعين مع أولادنانسير 

}}


{{٢٨٢٨
  من الذى ينفذ هذه الوصية اليوم؟

ى أولاده اليوم على هذه الثلاث من ياإخوانى يرب:  
- رسول االله  حبe.  
- آل بيته الأبرار الأطهار حب. 

- الكريمالقرآن  وحب. 

  .rذ قول رسول االله ذ هذه الوصية يا هناه، لأنه نفَّنفَّمن 
وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آلـه وصـحبه وسـلم   

                                                 
٢٨ هدائرٍ عبد الكريم الشيرازي في فَوصو نأَب ، يلارِ عن عجالن وابنt .]جامع الأحاديث والمراسيل[  



  ) ٣٧( 

  

  


    rr    

h   
h   
h   
h rr  
h rr



) ٣٨(

  

rr
  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله الذى أكرمنا بخير نبى أرسله لخلق االله، وجعلنا خـير أُمـة   
أخرجت للناس، واختار لنا خير دين وخير كتاب وجعلنا على خير هـدى  

لأولى الألباب، والصلاة والسلام على نبينا الهادى ورسـولنا   Uاختاره االله 
القرب لرب البرية، صـلى االله عليـه   مصباح العناية الربانية، وباب حضرة 

 ـ  وم وعلى آله أهل القرب والعطية، وصحبه، وكل من تبعه بإحسـان إلى ي
  .ين يارب العالمينآمين آم الدين، وعلينا معهم أجمعين،

  :فيكم أجمعين Uإخوانى وأحبابى بارك االله 
أجرى لنـا   Uفى بدء حديثى بشرى لنا أجمعين فى هذا العام لأن االله 

ليلة خير الأنام كما أجراها للحبيب المصطفى عند مـيلاده تمامـاً    خيراً فى
عام قحـط وجـدب    e، حيث كان عام ميلاد سيدنا رسول االله ٣٠بتمام

والناس لا يدرون  ،الضرعكلها، ضن الماء وهلك الزرع وللجزيرة العربية 
جادت السماء بخير عم جميع أنحاء الأرض  eماذا يفعلون، وفى ليلة ميلاده 

فكـان  ...  هر نباا بإذن رازحتى أن أرض الصحراء اخضرت وأينعت وأ
تمامـاً   Uهذا إيذاناً بأن ميلاده وبعثته خير لجميع الأنام كما وضح المـولى  

بتمام، ونحن والحمد الله نستبشر بأن هذا العام سيكون عام خير علينا وعلى 
لمطر فى ليلة ميلاد سيد إخواننا المسلمين أجمعين، والدليل أن االله نفحنا هذا ا

  .eالأولين والآخرين 
                                                 

 .م٢٠١٠من فبراير ٢٥هـ الموافق ١٤٣١من ربيع الأول  ١١ كانت هذه المحاضرة بمسجد النور بالمعادى بتاريخ ٢٩
  .حيث نزل فى هذا التوقيت مطر غزير ٣٠



  ) ٣٩( 

  

h 
  ؟eلماذا نحتفل بميلاد رسول االله 

لأن االله أمرنا فى قرآنه أن نتذكر هذا النبى ونتذكر الفضـل الـذى   
  :ساقه االله إلينا على يد هذا النبى، وقال االله لنا فى محكم الآيات القرآنية

]]  ((##ρρ ãã�� ää.. øøŒŒ $$## uuρρ  ||MM yyϑϑ ÷÷èè ÏÏΡΡ  ««!! $$##  ööΝΝ ää33 øø‹‹ nn== ttææ  [[  أى نعمة يارب؟ هل هى نعمة الصحة
أم نعمة الطعام أم نعمة الهواء أم نعمة الضياء أم نعمة الماء؟ بين االله ووضح، 

ρρ##))  [[ما هذه النعمة التى نتـذكرها يـارب؟    ãã�� ää.. øøŒŒ $$## uuρρ  ||MM yyϑϑ ÷÷èè ÏÏΡΡ  ««!! $$##  ööΝΝ ää33 øø‹‹ nn== ttææ  øøŒŒ ÎÎ))  ÷÷ΛΛ ääΖΖ ää..  
[[ !!## yy‰‰ ôôãã rr&&  yy## ©©99 rr'' ssùù  tt ÷÷ tt//  ööΝΝ ää33 ÎÎ//θθ èè== èè%%  ΛΛ ää óóss tt77 ôô¹¹ rr'' ssùù  ÿÿ ÏÏµµ ÏÏFF uuΚΚ ÷÷èè ÏÏΖΖ ÎÎ//  $$ ZZΡΡ≡≡ uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  [[  ]]١٠٣١٠٣::آل عمرانآل عمران[[  

النعمة التى ألفت بين القلوب، والتى أذهبت الضغائن والأحقاد مـن  
لـتى  ، واالقلوب بالنور النفوس، والتى جعلت الإيمان يشرح الصدور ويملأ

  .أذهبت الجفاء فى العلاقات
ؤمنات وطدت العلاقات فى جميع الجهات بين المؤمنين والموالنعمة التى 

حتى صار الأخ المؤمن الذى ليس قريب ولا نسيب ولا حسيب له فى القلب 
أخوه المؤمن يفديه بنفسه ويرتضى أن يعطيـه نصـف مالـه    ! أكبر نصيب

ما النعمة الـتى  ! ونصف بيته ونصف كل خير أعطاه له ربه عن طيب نفس
  .eهى نعمة رسول االله ..... فعلت كل ذلك؟ 
ذه النعمة دوماً لأن مشاكلنا فى كل شـئوننا  لتذَّكر ه Uودعانا االله 

شرقاً وغرباً فى مجتمعاتنا وفى بيوتنا وفى عائلاتنا وفى أسواقنا وفى تعاملاتنا لن 
 ئهتحل إلا إذا تذكرنا هدى نبينا الذى جاء به إلينا من ربنا لنسير على ضو



) ٤٠(

  

  :لنا Uفى حياتنا فتنتهى كل المشاكل من بيننا، ولذلك يقول االله 

]]  ββ ÎÎ)) uuρρ  ççννθθ ããèè‹‹ ÏÏÜÜ èè??  ((##ρρ ßß‰‰ ttGG ôôγγ ss??  [[  ]]النورالنور٥٤٥٤[[..  
والصراط المستقيم فى كل .. اهتدينا إلى المنهج القويم  eإذا أطعناه 

  :Uأمر من أمور حياتنا، وإذا خالفناه يقول ربنا 

}}  ÍÍ‘‘ xx‹‹ óóss uuŠŠ ùù== ssùù  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ttββθθ ààÿÿ ÏÏ99$$ ssƒƒ ää††  ôô ttãã  ÿÿ ÍÍνν ÍÍ�� öö∆∆ rr&&  ββ rr&&  ööΝΝ ååκκ zz::ŠŠ ÅÅÁÁ èè??  îîππ uuΖΖ ÷÷FF ÏÏùù  ÷÷ρρ rr&&  
ööΝΝ ååκκ zz::�� ÅÅÁÁ ããƒƒ  ëë>>## xx‹‹ ttãã  ííΟΟŠŠ ÏÏ99 rr&&  ∩∩∉∉⊂⊂∪∪  {{  ]]النورالنور[[..  

  :يوم ميلاده الشريفعندما نتذكر رسول االله إذاً 
  .نتذكر القيم القرآنية التى جاء ا من عند االله -
 .ونتذكر الأخلاق القويمة التى كان عليها لنهتدى ا فى حياتنا -

ونتذكر الشرع الشريف الذى جاء به من عند ربنا ليصـلح االله   -
U به كل شئوننا. 

التعاليم الإلهية والعلوم الربانية والأسرار القرآنية الـتى  نتذكر و -
  .Uجاء ا لنا من عند االله 

كان يحتفل بميلاده بنفسه، ولكنه كـان يحتفـل بمـيلاده     eونبينا 
  :يصوم يوم الإثنين دائماً  eالإحتفال المناسب لذاته، فكان 

}}  ee
{{٣١٣١

                                                 
  tصحيح مسلم عن أبى قتادة  ٣١



  ) ٤١( 

  

أى أنه يصومه شكراً الله على نعمة ميلاده صلوات ربه وتسـليماته  
  .عليه فى هذا اليوم المبارك الميمون

h 
ونحن نحتفى برسول االله كما أمرنا االله، بتذكر النعم والعطايا والمـنن  

، لا مانع فى هذا eلتى ساقها لنا االله على يد سيدنا رسول االله والخصائص ا
أمرنا فى القرآن أن نفرح، بأى شـئ نفـرح    Uاليوم من الفرح لأن االله 

قُلْ بِفَضلِ اللّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحواْ قُلْ بِفَضلِ اللّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحواْ   [[: يارب؟ قال عز شأنه موجهاً لنا
  .]]ونسونسيي٥٨٥٨[[  ]]هو خير مما يجمعونَ هو خير مما يجمعونَ 

الفرح الأعظم الذى وجهه لنا االله أن نفرح بفضل االله وبرحمـة االله  ف
، وهذا هـو  eوبإكرام االله وبعطاءات االله التى أرسلها إلينا مع رسول االله 

... الفرح الدائم، لأن الفرح به يدوم فى الدنيا ويوم الدين، أما الفرح بالمال 
فـلا  .. و الفرح بـالأولاد  أ .. أو الفرح بالمكاسب.. أو الفرح بالمناصب 

، لكن الفرح بفضل !لا يدومفهو إذاً .. يدوم إلا فترة محدودة مهما طالت 
يدوم االله وبإكرامات االله وبعطاءات االله فرح .  

جهل كـان  ن أبا أبو لهب كان أشد حرباً على النبى من أبى جهل، لأ
إلى يؤلب قبائل قريش، لكن أبولهب كان يمشى خلف النبى، وكلما ذهـب  

يمشى خلفه ويقول أنا عمه وأنا أعلم به  هقوم يدعوهم إلى دين االله وإلى كتاب
  .!منكم فلا تصدقوه، فكان أشد على النبى من أبى جهل

ôôMM  [[ كتابه وأنزل باسمه سورة كاملةولذلك ذكره االله فى  ¬¬77 ss??  !!## yy‰‰ ttƒƒ  ’’ ÎÎ11 rr&&  
55== yyγγ ss99  ¡¡== ss?? uuρρ  ∩∩⊇⊇∪∪  [[ ] ورآه أخ، ]المسـدالنبى  ه العباس عمe  المنام بعد موته، فى



) ٤٢(

  

إلا أنه يخفف  !!أنا فى أشد ألوان العذاب: قال... فقال له يا أخى ما بك؟ 
  ولم؟: عنى العذاب كل ليلة إثنين، قال

لأن جاريتى ثويبة لما ولد محمد ابن أخى عبد االله جاءت إلىَّ : قال... 
اك وكان العـرب فى ذ  –... أبشر فقد ولد لأخيك عبد االله غلام : وقالت

فقلت لها أنت :قال –الحين يفرحون بولادة الغلمان ويساءون بولادة الإناث 
!! ويخفف االله عنى كل ليلة إثنين دومـاً  ... فخفف االله عنى : قال، ... حرة
تلك البشـرى  ل وجعلت جاريتى ثويبة حرة.. لأنى فرحت بميلاد محمد ... 

  .!!التى بشرتنى
  :tالدمشقى  وفى ذلك يقول الإمام ابن ناصر الدين

  ـهّـاءَ ذَما جرذَا كَافإذَا كَانَ ه  
  

  وتبّت يداه في الْجحيمِ مخلَّدا
  أَتى أَنّه في يومِ الاثْنـينِ دائمـا    

  
  يخفَّف عنه للسّرورِ لأَحمـدا 

  هرمي كَانَ عالَّذ دببِالْع ّا الظَّنفَم  
  

رسم دمابِأَحدّحوم اتما وور  
  

عمره وعاش علـى   ما الظن ذا العبد الذى يفرح برسول االله كلَّ
هذا يكون سروره أعظم، وقد بشـر  ! الإيمان ومات على التوحيد للرحمن؟

  :قلبه فقال eمن خالط حبه  eالنبى 

}}{{٣٢٣٢
فعلينا أن نفرح برسول االله فى هذه الليالى المباركة وفى كـل أيامنـا   

  .خصنا به بفضائل لا نستطيع عدها Uوأوقاتنا لأن االله 
                                                 

  عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما جامع الأحاديث والمراسيل ٣٢



  ) ٤٣( 

  

h 
فإن االله أكرمنا ببركة النبى وأعطانا فوق ما أعطى النبيين والمرسـلين  

وهى تحكى لنا ذلك، نـبى   Uالسابقين، وانظروا معى إلى آيات كتاب االله 
  :كان يدعوا االله دوماً فيقول –وكان يسمى أبو الأنبياء  -االله إبراهيم  

]]  ŸŸωω uuρρ  ’’ ÎÎΤΤ ÌÌ““ øøƒƒ ééBB  ttΠΠ ööθθ ttƒƒ  ttββθθ èèWW yyèè öö77 ããƒƒ  ∩∩∇∇∠∠∪∪  ttΠΠ ööθθ ttƒƒ  ŸŸωω  ßßìì xxÿÿΖΖ ttƒƒ  ××ΑΑ$$ ttΒΒ  ŸŸωω uuρρ  ttββθθ ããΖΖ tt//  
∩∩∇∇∇∇∪∪  ��ωω ÎÎ))  ôô ttΒΒ  ’’ ttAA rr&&  ©©!! $$##  55== ùù== ss)) ÎÎ//  55ΟΟŠŠ ÎÎ== yy™™  ∩∩∇∇∪∪  [[  ]]الشعراءالشعراء[[  

حفظنا االله جميعاً من  -ة يوم القيامة والخزى أى الفضيحة، والفضيح
فيخـزى   !تكون لمن يحاسب علانية أى يحاسبه االله أمام جميع الخلق –ذلك 

ألا إبراهيم يطلب مـن االله  سيدنا ويظهر شأنه أمام الجميع، كان  !ويفتضح
...  eأما نحن أُمة الـنبى  !! ... ابو الأنبياء يطاب ذلك... ذلك، يحث له 

  :وبشرنا وقال لنا... ورفع عنا ذلك ... ببركة النبى  فمن االله علينا

]]  ttΠΠ ööθθ ttƒƒ  ŸŸωω  ““ ÌÌ““ øøƒƒ ää††  ªª!! $$##  ¢¢ ÉÉ<< ¨¨ΖΖ99 $$##  zzƒƒ ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  …… ççµµ yyèè ttΒΒ  [[  ]]التحريمالتحريم٨٨[[  
كيف يكون حسابنا؟ من خصائص إذاً حفظنا االله من عذاب الخزى،  

  :eلنا وتفضيله لنا عن سائر الأمم ما قال فيه  Uاالله 

}}{{٣٣٣٣
أى نحن الآخرون فى البعث فى الدنيا ونحن الأولون فى الحساب غـداً  

  :أيضاً قالو! يوم القيامة
                                                 

 tصحيح مسلم عن أبى هريرة  ٣٣



) ٤٤(

  

}}
{{وفى روايةوفى رواية::}}

{{٣٤٣٤
الله لنا فى القرآن مساوئ وعيوب الأمم السابقة ولكـن  فنحن أظهر ا

، Uلن يأتى بأحد بعدنا حتى لا يعرف أحد مساوئنا وعيوبنا إلا االله  Uاالله 
فيجعلنا أول الأمم فى الحساب، كيف  eكريم يكرمنا ببركة النبى  Uواالله 

  :eيكون الحساب؟ يكون الحساب لهذه الأمة دون سائر الأمم كما قال 

}}UUٰٰ



ٰٰٰٰٰٰ
ٰٰ{{

لن يفتضح فى هذا اليوم من هذه الأُمة المرحومـة إلا مـن جـاهر    
منها، مع أن االله  Uولم يتب إلى االله  !حتى الموتواستمر يفعلها  !!بالكبائر

يبسط يده بالنهار ليتوب مسئ الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسئ النهار 
  .!حتى تطلع الشمس من مغرا

فى الأثر  ذلك لهذه الأمة من قبل القبل، فقد روى Uوقد اختار االله 

                                                 
 yسنن ابن ماجة عن ابن عباس  ٣٤
  .tعن ابن عمر  الصحيحين البخارى ومسلم ٣٥



  ) ٤٥( 

  

وخلـق القلـم    ،أن االله لما خلق الأمم وهى أرواح قبل الأجسام والأشباح
أمة آدم من أطـاعنى  .. اكتب يا قلم : Uوأملاه االله  ،ليكتب أقدار الأمم

 أكتب يـاقلم :  فقال االلهفكتب القلم،  ،!دخل الجنة ومن عصانى دخل النار
أمة نوح من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى دخل النار، واستمر حتى قـال  

: Uالعزة  فناداه رب، !ممكل الأأُمة محمد، فهم القلم أن يكتب ما كتبه ل
متفضلاً علـى  االله ، ثم قال له Uالقلم من هيبة االله  ، فانشق!اسكت يا قلم

 ورب مذنبـةٌ  أُمـةٌ  rأمة محمـد   ..ياقلم  اكتب: هذه الأُمة وعلينا أجمعين
المحمديـة المرحومـة   لهذه الأمة  Uجعل االله ، ولذلك )ورد فى الأثر( غفور

  :البرية يقول فيها ربالتى لآيات القرآنية خصوصية فى الحساب فى ا

]]  yy77 ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé&&  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ãã≅≅ ¬¬66 ss)) ttGG ttΡΡ  ööΝΝ ååκκ ÷÷]] ttãã  zz ||¡¡ ôômm rr&&  $$ ttΒΒ  ((##θθ èè== ÉÉΚΚ ttãã  ãã—— uuρρ$$ yyff ttGG ttΡΡ uuρρ  
 ttãã  ööΝΝ ÍÍκκ ÌÌEE$$ tt↔↔ ÍÍ hhŠŠ yy™™  þþ’’ ÎÎûû  ÉÉ==≈≈ pptt õõ¾¾ rr&&  ÏÏππ ¨¨ΨΨ ppgg øø:: $$##  ((  yy‰‰ ôôãã uuρρ  ÉÉ−− ôô‰‰ ÅÅ __ÁÁ99 $$##  ““ ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ççΡΡ%% xx..  

ttββρρ ßß‰‰ ttããθθ ããƒƒ  ∩∩⊇⊇∉∉∪∪  [[  ]]الأحقافالأحقاف[[    
من أهل الشفاعة  eفجعلنا ببركته ؛ eاالله برسول  Uأكرمنا االله 

ولـيس هـذا   ..  rيشفع لنا الحبيب : لكم  نكيف ذلك؟ أبي..  !العظمى
  ..ياللرحمة..فى بعض يشفع االله علينا بأن جعل بعضنا  بل ومن... فحسب 
لنا كما يشفع فى الأمم السابقة كما وضح  eيشفع رسول االله ف

##yy  [[: ة يقول االله، ففى الأمم السابقUكتاب ربنا  øø‹‹ ss33 ssùù  ## ssŒŒ ÎÎ))  $$ uuΖΖ ÷÷∞∞ ÅÅ__   ÏÏΒΒ  ÈÈ ee≅≅ ää..  ¥¥ππ ¨¨ΒΒ éé&&  
77‰‰‹‹ ÎÎγγ tt±± ÎÎ00  $$ uuΖΖ ÷÷∞∞ ÅÅ__ uuρρ  yy77 ÎÎ//  44’’ nn?? ttãã  ÏÏ IIωω ààσσ ¯¯≈≈ yyδδ  ## YY‰‰‹‹ ÍÍκκ yy−−  ∩∩⊆⊆⊇⊇∪∪  [[  ]]سبحانه  وفينا يقول االله، ، ]]النساءالنساء
yy77  [[ :وتعالى ÏÏ99≡≡ xx‹‹ xx.. uuρρ  ööΝΝ ää33≈≈ ooΨΨ ùù== yyèè yy__  ZZππ ¨¨ΒΒ éé&&  $$ VVÜÜ yy™™ uuρρ  ((##θθ ççΡΡθθ àà66 ttGG ÏÏ jj99  uu !!## yy‰‰ ppκκ àà−−  ’’ nn?? ttãã  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99 $$##  ttββθθ ää33 ttƒƒ uuρρ  

ããΑΑθθ ßß™™ §§��99 $$##  ööΝΝ ää33 øø‹‹ nn== ttææ  ## YY‰‰‹‹ ÎÎγγ xx©©  [[ ]١٤٣:البقرة[ ....  



) ٤٦(

  

لنـا   U، وأطلـق االله  rلنا شفاعة رسـول االله   Uفأوجب االله 
 :eالشفاعة فى بعضنا حتى قال نبينا 

}}{{٣٦٣٦
فع فيها فيمن يريـد   يشلكل مؤمن شفاعة يوم القيامة يعطيها له االله

  .eوخصوصية لهذه الأمة ببركة رسول االله  !وإكراماً من االله! فضلاً من االله

h rr
شفاعته بسبب يسير، وعمل يسير غـير عسـير ولا    eوجعل نبينا 

  :e، فقال ثقيل

}}
{{٣٧٣٧

، ولكنـها لا تحتـاج إلى   .. الصلاة على النبى صـلاة  Uوسمى االله 
، !ولا تحتاج إلى التواجد فى المسـجد  !ولا تحتاج إلى استقبال القبلة !وضوء

فيستطيع الإنسان أن يصلى على أى هيئة وفى أى وزمان ومكـان، فـإذا   
وعشراً حين يمسـى  .. عشراً حين يصبح  eالنبى حافظ على الصلاة على 

  !أهذا واضح يا إخوانى الكرام..  يوم القيامة eوجبت له شفاعة النبى 
فلا يرفع  ،ولذا ورد أن رجلاً كان يحج البيت الحرام ويطوف بالبيت

، فقال له إمام أهل العراق سفيان eقدماً ولا يضعها إلا ويصلى على النبى 
                                                 

  ]جامع الأحاديث والمراسيل[. في تاريخه عن أنسٍ رضي اللَّه عنه) ابن النجارِ ( ٣٦
  t رواه الطبراني عن أبي الدرداء ٣٧



  ) ٤٧( 

  

يذكره بأن الطواف وقت الدعاء ووقت  -اذا تفعل؟ يا هذا م: tالثورى 
من : فقال له الرجل –ذكر االله ولا ينبغى أن يقتصر على الصلاة على النبى 

: نعـم، قـال  : أنت عالم العراق؟ قال: أنا سفيان الثورى، قال: أنت؟ قال
: فقال –فتنحيا عن المطاف وجلسا معاً  –اجلس معى أحدثك بسبب ذلك 

  .الثورى عالم العراق ما حكيت لك سبب ذلكلولا أنك سفيان 
خرجت هذا العام أنا وأبى لحج بيت االله الحرام، وكان أبى مسـرفاً  
على نفسه، ولما وصلنا إلى منى فى طريقنا لأداء الحج وافته المنية، ولما مـات  

فغطيته وحزنت لذلك حزناً شديداً، ومـن شـدة    رأيت وجهه وقد اسود
فرأيت رجلاً شديد بياض الوجه شديد بياض  ؛نومتواجدى وحزنى أخذنى ال

وجهه،  الثياب جاء إلى أبى ورفع الغطاء عن وجهه ومسح وجهه بيده فابيض
وكان معه ورقة صغيرة فأعطاها له فى يده، فقلت له من أنت؟ ومن الـذى  

  أدراك بى؟ ومن الذى أرسلك إلىَّ؟
علـى نفسـه   ك مسرفاً وأوما تعرفنى أنا نبيك محمد، كان أب: فقال

ما رأيت  Uولكنه كان لا ينام إلا إذا صلى على، فلما حضره من أمر االله 
فجئت لنجدته وأعطيته هذه الوريقة التى رأيتها وفيها صـلاته   !استنجد بى

ββ¨¨  [[: على التى كان يصلى على ـا  ÎÎ))  ©©!! $$##  …… ççµµ ttGG xx66 ÍÍ×× ¯¯≈≈ nn== ttΒΒ uuρρ  ttββθθ ��== ||ÁÁ ããƒƒ  ’’ nn?? ttãã  ÄÄ cc ÉÉ<< ¨¨ΖΖ99 $$##  44  
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ما أحوجنا جميعاً فى هذه الأيام والليالى إلى تدبر الآيات القرآنية التى 
فى علاه أنه لا يستطيع  ، فقد علم االله جلeَّعن نبيه  Uيتحدث فيها االله 

حبيبه ومصطفاه فوصفه من الخلق مهما أوتى من علم أو بيان أن يصف  أحد
  .... بنفسه فى آيات كتاب االله Uاالله 



) ٤٨(

  

وكان له قصائد جمـة   - tولذلك ورد أن الإمام عمر بن الفارض 
لما مات رآه أحد إخوانه فى المنام  – Uفى الثناء على االله وفى مناجاة مولاه 

  :٣٨دك؟ فأجابه مناماًبقصائ eلم لم تمدح رسول االله : فقال له يا سيدى
  مدح فى النبى مقصـرا  كلَّأرى 

  
  وإن بالغ المُثنى عليـه وأكثـرا  

  هـو أهلـه   بالـذى  االله أثنى  إذا  
  

  فما مقدار ما يمدح الورىعليه 
  

! ؟Uكيف يتحدث الخلق عن سيد الخلق بعد أن تحدث عنه الحـق  
جعل محـور   Uتحدث عن نبيه فى كثير من آياته القرآنية، بل إنه  Uواالله 

  .نبينا الهادى صلوات ربى وتسليماته عليه حديثه فى القرآن عن

h rr
لنا فيها مهـام   Uالآية التى يصف االله كلمة واحدة من فإذا تدبرنا 

النبى نحونا كأا بلغة عصرنا خطاب التكليف لنبينا، فإذا اختار رئيس الدولة 
ار اخت Uرئيساً للوزراء يعطيه خطاب تكليف فيه مهام هذه الوزارة، واالله 

  :قال تعالى نبيه لدعوة الخلق إلى االله وكلفه بذلك، ما مهام هذه الدعوة؟
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، لابد لكل مؤمن أن يتعرف ولو ..  كم فضيلة وكم تكليف؟ خمسة

بتعريف بسيط على هذه التكاليف النبوية حتى يتعرف على نبيـه، لأن االله  
                                                 

  .لإبن عماد المشقى الحنبلى شذرات الذهب ٣٨



  ) ٤٩( 

  

U    أمرنا أن نتعرف عليه من جهة نبوته، ليس الشأن أن تعرفه مـن جهـة
لكن الشأن .. لا !ه مع أن ذلك ثابتجسده ومن جهة شكله ومن جهة لون

  :لنا أجمعين أن نعرفه من الجهة التى أرسله االله إلينا ا وهى جهة النبوة
مهمة و هذه التكليفات باختصار وهتكليفاً واحداٌ من هنا وسنتناول 

]]    $$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  �� ÉÉ<< ¨¨ΖΖ99 $$##  !!$$ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  yy77≈≈ ooΨΨ ùù== yy™™ öö‘‘ rr&&  ## YY‰‰ ÎÎγγ≈≈ xx©©  [[  ويشهد ... يشهد على الأمم السابقة
يزعم البعض أنه مات ودفـن ولا  و ؟علينا جماعة المؤمنين، كيف يشهد علينا

لـو كـان   !! يشهد على شئ لم تره عينـه؟  هل هناك شاهد!! ع علينا؟يطلَّ
  :لكنه قال لنا فى حديثه الصحيح!! كذلك فإنه سيكون شاهد زور

}}


{{  ٣٩٣٩  
من المحامى العام لجميع الأنام يوم الزحام؟ المصطفى عليـه أفضـل   

ع فى قضية لم يطلـع علـى   الصلاة وأتم السلام، وهل يليق بمحامى أن يتراف
فلكى يترافع عنا ويدافع عنا لابد أن يطلع علـى  !! أوراقها ويعرف ما ا؟

البرية يقـول فى   إذا كان رب{{ {{: ملفاتنا ولذلك قال
  :rالذى يحدث به المصطفى  بعض المؤمنين فى حديثه القدسى

}}ٰٰ



                                                 

 الإمام البزار والطبرانى رضى االله عنهما ٣٩



) ٥٠(

  





{{٤٠٤٠
الأولين والآخـرين   فى بعض المؤمنين فما بالكم بإمامفإذا كان ذلك 

e.!!! ... إن االلهU ويكشـف لـه    .. يتفضل عليه فيعطيه نوراً من نوره
  :ولذلك قال االله لنا أجمعين... أسراره 

]]  ÈÈ≅≅ èè%% uuρρ  ((##θθ èè== yyϑϑ ôôãã $$##  ““ uu�� zz�� ||¡¡ ssùù  ªª!! $$##  öö// ää33 nn== uuΗΗ xxåå  …… ãã&& èè!!θθ ßß™™ uu‘‘ uuρρ  ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$## uuρρ  ((  
ššχχρρ ––ŠŠ uu�� ääII yy™™ uuρρ  44’’ nn<< ÎÎ))  ÉÉΟΟ ÎÎ==≈≈ ttãã  ÉÉ== øø‹‹ ttóó øø99 $$##  ÍÍοο yy‰‰≈≈ ppκκ ¤¤¶¶99 $$## uuρρ  // ää33 ãã∞∞ ÎÎ mm77 tt⊥⊥ ãã‹‹ ssùù  $$ yyϑϑ ÎÎ//  ÷÷ΛΛ ääΖΖ ää..  

ttββθθ èè== yyϑϑ ÷÷èè ss??  ∩∩⊇⊇ ⊃⊃   ..]]التوبةالتوبة[[  }}  ∪∪∋∋
  :لنا بالإيمان، وأركان الإيمان يقـول فيهـا الـرحمن    Uأرسله االله 

]]  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ããƒƒ  ÍÍ== øø‹‹ ttóó øø99 $$$$ ÎÎ//  [[  ]]نحن نؤمن باالله ]]البقرةالبقرة٣٣لا تراه العيون   وهو غيب
ولم نرها، ونؤمن بالنار ولم نطلع  ولكن تشعر بعظمته القلوب، ونؤمن بالجنة

عليها، ونؤمن بالملائكة ولم نسمع حديثهم مع أم يرافقوننا ويبيتون معنـا  
  ما الذى جعلنا نؤمن ذا الغيب؟.... ويتحركون معنا 

ثم حدثنا عن  ،ى هذا الغيبأرسل لنا نبياً صادقاً أطلعه عل Uأن االله 
فآمنا به وصدقنا بالنور الذى أُنـزل   ،هذا الغيب حديث من رأى ومن سمع

  :عندما يتحدث عن الجنة أو النار يقول eمعه، ولذلك كان 
                                                 

 tصحيح البخارى عن أبى هريرة  ٤٠



  ) ٥١( 

  

}}
{{٤١٤١

  :، ولذلك قال يوماًوصف من يراهاأى أنه يصف الجنة 

}}









{{٤٢٤٢

tt}}


{{٤٣٤٣
فى ليلة الإسراء والمعراج وأدخله جنته ليطلع على مـا   Uأخذه االله 

، ثم يخبرنا بما رآه فترداد ويصير شاهداً على ذلك كله للمؤمنين Uأعد االله 
                                                 

 tخارى عن أنس صحيح الب ٤١
  عبد االله بن بريدة عن أبيه صحيح ابن حبان عن ٤٢
  الصحيحين البخارى ومسلم ٤٣



) ٥٢(

  

 Uين، فنقوم الله الصادق الوعد الأمالشاهد المشاهد لأن هذا خبر  .. يقيناً
ããΝΝ  [[: ربناقال عاملين بما أخبرنا به سيد الأولين والآخرين ولذلك  ÎÎ==≈≈ ttãã  ÉÉ== øø‹‹ ttóó øø99 $$##  

ŸŸξξ ssùù  ãã�� ÎÎγγ ôôàà ããƒƒ  44’’ nn?? ttãã  ÿÿ ÏÏµµ ÎÎ77 øøŠŠ xxîî  ## ´´‰‰ ttnn rr&&  ∩∩⊄⊄∉∉∪∪  ��ωω ÎÎ))  ÇÇ ttΒΒ  44 ||ÓÓ ss?? öö‘‘ $$##   ÏÏΒΒ  55ΑΑθθ ßß™™ ــن[[  ]]  ‘‘§§ ــنالج ــد  ]]الج وق
 فوصـفها لنـا  اه وكشف له هذه الغيوب ارتضاه واصطفاه وإلى حضرته رقَّ

  .Uيما أخبرنا به من عند االله صدقنا وبما رآه آمنا انية ربانية فصفة نور
شاهداً لكل خصائص الأشياء التى خلقها االله، ولذلك مـا   rوهو 

أخبر من خبر إلا وجاء فى عصرنا وبعد عصرنا سـيأتى العلـم الحـديث    
 –ويصدق ما أخبر به نبينا إن كان فى الجلوس أو فى المشى أو حتى فى النوم 

  .أو فى أى أمر أو أى عمل -على الجانب الأيمننوم مثل ال
ولذلك لا ينبغى لمؤمن أن يقول إن هذا الحديث يخالف العلـم، إذا  

لكن الحديث !! ملكان العلم لم يصل بعد إلى كنه هذا الحديث فالعيب فى الع
$$  [[: يقول فيه االله ttΒΒ uuρρ  ßß,, ÏÏÜÜΖΖ ttƒƒ  ÇÇ ttãã  ##““ uuθθ ooλλ ùù;; $$##  ∩∩⊂⊂∪∪  ÷÷ββ ÎÎ))  uuθθ èèδδ  ��ωω ÎÎ))  ÖÖ óórr uuρρ  44 yyrrθθ ããƒƒ  ∩∩⊆⊆∪∪  [[  ]]النجمالنجم[[..  

م عقله فى قول نبيه، ويقول فى حديثـه إن  ولا ينبغى لمؤمن أن يحكِّ
هذا حديث لا يدخل العقل، وما للعقل وما ثبت فى صـحيح النقـل عـن    

إذا !! إليـه؟  Uوما للعقل وما للوحى الذى أوحى بـه االله  !! ؟eحضرته 
أين ! عرفة العقلكان الإنسان مع تقدم العلم الحديث لم يصل إلى الآن إلى م

هو العقل؟ وما موضع العقل فى جسم الإنسان؟ أين موضعه؟ ومـا هيئتـه؟   
فإذا كان الإنسان لم يصل إلى الآن إلى معرفة العقل فكيف يحكـم بالعقـل   

  !!؟eعلى الوحى الذى نزل به نبينا  !!الذى لا يعرفه
هو حق واضح لا مراء فيه ولا جـدال  فكل ما جاءنا به من عند االله 

وما علينـا إلا أن  ! خيال وهم ولا فكر ولا  لبس فيه ولا نه عن شهود لالأ



  ) ٥٣( 

  

$$!!  [[:الواحد المتعـال  فيه بقول نعمل  ttΒΒ uuρρ  ããΝΝ ää3399 ss??## uu  ããΑΑθθ ßß™™ §§��99 $$##  ççννρρ ää‹‹ ãã‚‚ ssùù  $$ ttΒΒ uuρρ  ööΝΝ ää3399 ppκκ ttΞΞ  
ççµµ ÷÷ΨΨ ttãã  ((##θθ ßßγγ ttFFΡΡ $$$$ ssùù  {{   ....حذر الذين ينكرون أو ينكثون أو يبدلون فيقولاالله  ثم ي

θθ##))  [[: تعالى لهم  àà)) ¨¨?? $$## uuρρ  ©©!! $$##  ((  ¨¨ββ ÎÎ))  ©©!! $$##  ßß‰‰ƒƒ ÏÏ‰‰ xx©©  ÉÉ>>$$ ss)) ÏÏèè øø99 خذوا أمثلة و ....]]الحشرالحشر[[  ]]  ∪∪∠∠∩∩  ##$$
  !أمر..  rلأم كانوا يوقنون أن أمره  ...وهى تفوق الحصر 

كان أصحاب حضرة النبى كان يتأخر نصرهم إذا تركوا سنة مـن  
  كيف؟... فإذا عملوها جاء النصر فوراً من عند االله العلى !!سنن النبى
 -فى القـاهرة الآن -لدنا مصر وحاصروا حصن بابليون دخلوا بلما 

لابد أننا تركنا سنة من سنن االله، : ، فقالو!مكثوا ستة أشهر ولم يفتح الحصن
أو من سنن رسول االله، لأن االله ما عودنا أن يؤخر نصره علينـا، فبحثـوا   

فيهـا  وقال rفوجدوا أم تركوا سنة استخدام السواك التى علمها لهم 
}}{{ 

{{ :وقال فيه أيضاً
{{..... فـرآهم أهـل الحصـن، فقـالوا      ؛فاستخدموا السواك
لم نستطع أن نقاتـل  إذا كنا ف!! الخشب ونيأكل لقد جاءهم مدد: لبعضهم

م الحصن لهـم،  فهيا بنا نسلِّ!! فكيف سنقاتل من يأكلون الخشب؟ !!هؤلاء
  !!.eبسنة رسول االله وعملهم موا لهم ببركة قيامهم فسلَّ

##  }}  ::من أسرار قوله تعالىشذرة من قطرة فكل هذا  YY‰‰ ÎÎγγ≈≈ xx©©  }}.  
وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                 
  تحفة الأحوذى عن ابن عباس رضى االله عنهما ٤٤
  tالصحيحين البخارى ومسلم عن أبى هريرة  ٤٥



) ٥٤(

  


rr
h rr  
h   
h   





  ) ٥٥( 

  


b  

]]  ¨¨ββ ÎÎ))  ©©!! $$##  …… ççµµ ttGG xx66 ÍÍ×× ¯¯≈≈ nn== ttΒΒ uuρρ  ttββθθ ��== ||ÁÁ ããƒƒ  ’’ nn?? ttãã  ÄÄ cc ÉÉ<< ¨¨ΖΖ99 $$##  44  $$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  
((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((##θθ ��== ||¹¹  ÏÏµµ øø‹‹ nn== ttãã  ((##θθ ßßϑϑ ÏÏ kk== yy™™ uuρρ  $$ ¸¸ϑϑŠŠ ÎÎ== óó¡¡ nn@@  ∩∩∈∈∉∉∪∪    [[  ]]ببالأحزاالأحزا[[  

كلم على قدر أهل الإيقان والتسليم فى هذا المقام العظيم، فقـد  سنت
فخيماً وتعظيماً لقدر تتاه العلماء واحتار الحكماء فى هذه الآية التى أنزلها االله 

بدأ بذاته وثنى بملائكتـه، كيـف    U، وكيف أن االله eحبيبه ومصطفاه 
ه حتى يأتى يصلى عليه االله؟ هناك من خمن ومن قدح ذهنه ومن كدح فكر

  :بتأويل مناسب للآية
والصلاة من الملائكـة طلـب    !فمن يقول أن الصلاة من االله الرحمة

والصلاة من الملائكـة طلـب    !ومن يقول الصلاة من االله الرضوان !المغفرة
لـه   كلام الرحمنولكن ! تلك المعانى راقية وجميلةكل .... الرحمة من الرحمن 

 ـووجلية  حةٌالآية واضف، !أسرار أدق وأعجب ة لا تحتاج إلا إلى قلوب خلي
البرية، فيملأ االله  تسمع الآية عند نطقها من ربU   فؤادها بالمعانى الإلهيـة

ولنتلمس معاً قبساًً من تلك المعانى .. ة التى ينبغى أن تفقهها البري!!!!  
ولا شئ معه، وأَحب أن يعرف فخلق الخلق ليعرفـوه،   Uكان االله 

عرفوه، فهو الواسطة بين الحق والخلق، وهو الميزاب الذى يتترل  eفبحبيبه 
 خلـق االله باـا   لىمنه كل عطاءات الحق إلى الخلق، فكل عطـاءات االله إ 

                                                 
 م٢٠١٠من فبراير  ٢٥هـ الموافق ١٤٣١من ربيع الأول  ١١كانت هذه المحاضرة بحدائق المعادى بتاريخ  ٤٦



) ٥٦(

  

  :تعالى، ولذلك يقول eل االله ووميزاا وسر فيضها وسبب فضلها هو رس

]]  yyξξ ää..  ‘‘‰‰ ÏÏϑϑ œœΡΡ  ÏÏ IIωω ààσσ ¯¯≈≈ yyδδ  ÏÏ IIωω ààσσ ¯¯≈≈ yyδδ uuρρ  ôô ÏÏΒΒ  ÏÏ !!$$ ssÜÜ ttãã  yy77 ÎÎ nn// uu‘‘  [[  ]]سراءسراءالإالإ٢٠٢٠[[  
ÏÏ  [[بعض إخواننا العلماء أهل الفكر أخطأوا فقالوا  IIωω ààσσ ¯¯≈≈ yyδδ  ÏÏ IIωω ààσσ ¯¯≈≈ yyδδ uuρρ  [[ 

 ا نقوللكن!! ن، لكن هل الكافرين لهم عطاء من االله؟ون والكافروهم المسلم
]]  ÏÏ IIωω ààσσ ¯¯≈≈ yyδδ  ÏÏ IIωω ààσσ ¯¯≈≈ yyδδ uuρρ  [[  هم السابقون واللاحقون، ماقبله وما بعده، ما قبله من

بعده من العلماء العاملين والورثة الروحـانيين  النبيين والمرسلين وأممهم وما 
##  [[: يعطى للكافرين فهو ابتلاءما وأتباعهم، أما  xx‹‹≈≈ yyδδ   ÏÏΒΒ  ÈÈ≅≅ ôôÒÒ ssùù  ’’ ÎÎ nn11 uu‘‘  þþ’’ ÎÎΤΤ uuθθ èè== öö66 uu‹‹ ÏÏ99  

ãã�� ää33 ôô©© rr&& uu  ÷÷ΠΠ rr&&  ãã�� ààÿÿ øø.. rr&&  (([[  ]]االله مـن  لكن العطاء إذا كان  ]]٤٠٤٠::النملالنملU   سـائللا ي
  !دية أهداها له؟صاحبه يوم العرض والجزاء، هل يسائل أحد صاحبه عن ه

فمصدر كل عطاء وباب كل خير للسابقين من الرسـل والأنبيـاء   
... واللاحقين من الورثة الروحانيين والصالحين والأولياء وأُممهم وأتبـاعهم  
  :eكلهم يترل العطاء أولاً على سيد الرسل والأنبياء ثم منه إليهم سر قوله 

}}{{٤٧٤٧
##  [[ ى صريحوهذا أمر إله xx‹‹≈≈ yyδδ  $$ ttΡΡ ääττ !!$$ ssÜÜ ttãã  ôô ããΨΨ øøΒΒ $$$$ ssùù  ÷÷ρρ rr&&  ôô77 ÅÅ¡¡ øøΒΒ rr&&  ÎÎ�� öö�� ttóó ÎÎ//  55>>$$ ||¡¡ ÏÏmm  [[  

فأعلمنا االله فى الآية أن كل عناية وكل رعاية وكل هدايـة وكـل    ،،]]صص٣٩٣٩[[
سابقة حسنى أزلية وكل إمدادات روحانية أو باطنية أو نورانية أو شـهودية  

فإنما تترل من االله على  ....أو إحسانية أو إيقانية، وكل تفضلات إلهية غيبية 
  .خير البرية ثم منه يتم توزيع العطية على المستحق لذلك من أهل السابقية

                                                 
من يرد االلهُ به خيراً يفَقِّهه في الدين، وااللهُ المعطي وأنا القاسم، ولا «: ، ونص الحديثtصحيح البخارى عن معاوية  ٤٧

  »تزالُ هذه الأمة ظاهرين على من خالفَهم حتى يأتيَ أمر االلهِ وهم ظاهرون



  ) ٥٧( 

  

h 
] ¨β Î) ©! $# … çµ tG x6 Í× ¯≈ n= tΒ uρ tβθ �= |Á ãƒ [  ،لةوالصلاة فى المعنى العام ص

وكـل  ... وكل فتوحات االله .... وكل عطاءات االله ... فكل صلات االله 
تترل أولاً علـى  ... وكل نعم االله الخاصة لأهل عناية االله ... االله إكرامات 
أو الـنعم الـتى   ... النعم الذاتية من الحضرة الإلهية  اًسواء ... رسول االله

  .الربوبيةتسوقها الملائكة من حضرة 
ذى يسوق العطايـا مـن   الة لكل البرية، ولأن حضرة الربوبية تربي

لكن نعم حضـرة االله  ...  الموكلون ا الملائكةإلى الخلق هم حضرة الربوبية 
  .منه سبحانه تترل على قلوب الصادقين والمخلصين والصالحين مباشرة

uuθθ  [[: تعالىقال  èèδδ  üü““ ÏÏ%% ©©!! $$##  ttΑΑ tt““ΡΡ rr&&  ssππ ooΨΨ‹‹ ÅÅ33 ¡¡¡¡99 $$##  ’’ ÎÎûû  ÉÉ>>θθ èè== èè%%  tt ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99   ]]الفتحالفتح٤٤[[  ]]  ##$$
ــطة  ــدون واس ــرة ب ــترل مباش ــة !ت ــن الملائك ــذلك  م ــهوك   قول

]]  ççµµ≈≈ ooΨΨ ÷÷ΚΚ ¯¯== ttææ uuρρ   ÏÏΒΒ  $$ ¯¯ΡΡ àà$$ ©©!!  $$ VVϑϑ ùù== ÏÏãã  ∩∩∉∉∈∈∪∪  [[  ]]المقام اللدنى ]]الكهفالكهف.  
  :مقامات ثلاثةياإخوانى والمقامات الذاتية 

مقام المعية ومقام العندية، والعطاءات تتترل منها علـى  ة ومقام اللدني
، !قلوب المستحقين لها من أهل السابقية على حسب تقرير الحضرة المحمدية

سيد الرسل والأنبياء، أو بتوجه سيد طلب ل بهو الذى يطلب العطاء، ويتتر
، فيترل العطاء على حضرته، ثم يوزعـه  Uالرسل والأنبياء إلى حضرة االله 

  .eالمملوءة قلوم بالحب الصادق لحضرته  Uعلى عباد االله 
لكن العطاءات فى مقام الربوبية تتصرف فيها الملائكة، وهذه أيضـاً  

  .هو يوزعها بما شاء على جميع خلق االلهكلها على سيدنا رسول االله، وتترل 



) ٥٨(

  

كل فالنعم الذاتية لأهل الخصوصية، والنعم الربانية لجميع البرية، إذاً 
ذلك من الحضرة المحمدية، ويأتى له ذلك من الحضرة الإلهية، ولذلك قـال  

  :eالإمام الشافعى 

}}
ee{{

لنا، وحتى لا نتوه كما سبحانه شر المؤمنين لحبه افأنبأنا االله وأخبرنا مع
كله مع هذا النبى وإكرامى كله مـع هـذا    ون، وقال لنا عطائىتاه السابق

الذاتى الذى أُنزله مباشرة، أو الربانى الذى تترله الملائكـة   اًسواء.. الصفى 
$$  [[: والأمطار والأشجار والنباتات، فقال لنـا االله  مثل الرياح ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  

((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((##θθ ��== ||¹¹  ÏÏµµ øø‹‹ nn== ttãã  ((##θθ ßßϑϑ ÏÏ kk== yy™™ uuρρ  $$ ¸¸ϑϑŠŠ ÎÎ== óó¡¡ nn@@    [[ لوه دائماً تأتى لكم العطاياعلـى   ص
  كيف نصله؟... !الدوام

  :الأمر فقال tوضح لنا إمامنا ومرشدنا الإمام أبوالعزائم 
 ـ   وبكمصلوا عليه وسلموا بقل

  
  فهو الحبيب وشمسه قد أشرقت

عليه بقلبك وليس بلسانك، فبلسانك ستأخذ حسنات، لكنك  صلِّ  
ق قلبك تريد صلات وعطاءات وهبات نورانيات وذاتيات فلابد من أن تعلِّ

بالحبيب، ولا تجعل لأحد معه فى الهوى عندك له نصيب، حتى ولـو كـان   
  . أو قريب أقرب المقربين إليك والمحيطين بك من أهل

                                                 
فيها من شكر الواسطة في نعم االله علينـا  و{ :  rلى النبى وقال أحمد بن عجيبة فى تفسير البحر المديد فى الصلاة ع ٤٨

 rإلا وهـو  ، من نعمة الإيجاد والإمداد في الدنيا والآخـرة  ؛سابقة ولا لاحقة، وما من نعمة الله علينا، بشكره ينالمأمور
ن الصلاة عليـه مـع   ووجب علينا في شكر نعمته ألا نفتر ع ،فوجب حقه علينا، وإجرائها علينا، السبب في وصولها إلينا
  .}جه دخول كل نفس وخرو



  ) ٥٩( 

  

h 
  صلوا عليه وسلموا بقلـوبكم 

  
  فهو الحبيب وشمسه قد أشرقت

      ميا نـور قلـبى نظـرة لمتـي  
  

  يحيا ا فالروح مـنى شـوِقت  
صـل القلـوب   و، وحتى تeقلوبنا بقلبه  كيف نصلى عليه؟ نصلُ  

  :tائم بالحبيب لابد أن تطهر من الغير وتطيب، كما قال الإمام أبوالعز
  واخلع سـوانا فى الجمـع طُـراً   

  
  فالخلع يهـدى والجمـع يفـنى   

  
  :وقال أيضاً

  فاخلع سواه وكن صبابة مغـرم 
  

  وبعه نفسك والأموال يعطيـك 
ن وأولو العزم منهم كـانوا يتنافسـون فى   وإذا كان الأنبياء والمرسل  

ا من ا حبالله سيد الأولين والآخرين حتى ينالوا العطاءات التى يريدوU! 
  :إذ أخبرعنه االلهكان كل أمله نظرة من مولاه، يه صفيه وفموسى كليم ونج

]]  ttΑΑ$$ ss%%  ÉÉ bb>> uu‘‘  þþ’’ ÎÎΤΤ ÍÍ‘‘ rr&&  öö�� ÝÝààΡΡ rr&&  šš�� øø‹‹ ss99 ÎÎ))  44  ttΑΑ$$ ss%%   ss99   ÍÍ__11 tt�� ss??  ÇÇ ÅÅ33≈≈ ss99 uuρρ  öö�� ÝÝààΡΡ $$##  
’’ nn<< ÎÎ))  ÈÈ≅≅ tt66 yyff øø99 $$##  ÈÈββ ÎÎ** ssùù  §§�� ss)) ttGG óó™™ $$##  …… ççµµ ttΡΡ$$ xx66 ttΒΒ  tt∃∃ ööθθ ||¡¡ ssùù   ÍÍ__11 tt�� ss??  [[  ]]الأعرافالأعراف١٤٣١٤٣[[  

، ولمن إنظر إلى الأشباح والأجسام والمبانى أنت فى عالملن ترانى وأى 
 ـ!! ه االله محلاً للقرب والتدانىلالقلب الذى جعإلى ..الجبل  فى إِن اسـتقَر  فَ
هكَانم على حب انِيحبيبه ولم يتغير ولم يتحول  ربه وعلى حبرت فوفَس.!  

أن يكون على طريقه  Uعرف سيدنا موسى الحقيقة فطلب من االله 
r  حتى يتملى بشهود جمالات االلهU فى ذاته، لأنه عرف أنه لن يشهد أحد 



) ٦٠(

  

، فطلب من االله أن يجعله يقف علـى  !!إلا الحبيب الأكرم ،االله إلا فى مظهر
  :فيهليشهد هذه الجمالات والكمالات !!  طريق المظهر

سن مولاه حين يشهده  فى موسى يـردده  وإنما السرليجتلى ح  
هو  eفرسول االله ، التى تجلت فى حبيب االله ومصطفاه ليرى أنوار االله

شاشة الأسماء والصفات الإلهية، لا تظهر الأسماء الإلهية والصفات الربانية إلا 
، وفيه وبه ومنه يشهد الشـاهدون  eفى مظهر أكمل وهو الحبيب الأعظم 

الشاشـة   eجعله  Uلأنه ! ... للمرادين والمطلوبين Uويلوح جمال االله 
من بـدء البـدء إلى   تجلى فيها للأنبياء والمرسلين والصالحين والمقربين التى ي

 على طريق سيدنا رسول االله ويرده uموسى ولذا وقف . .اية النهايات 
إذا أمرنا بـأمر   Uلأنه يعلم علم اليقين أن االله  -فى الحقيقةليس من أجلنا 

ولكنه يريد  -ليهافلو فرض علينا خمسين صلاة لأعاننا ع ؛قوانا وأعاننا عليه
لأنه !! أن يتمتع بما كان يتمناه وهو شهود وجه االله فى حبيب االله ومصطفاه 

  .لأنبياء االله ورسل االله Uالمظهر الأكمل الذى لاح فيه جمال االله 
، فهناك جمال روحانى وهنـاك  أن تعتقد أن هذا الجمال حسى وحذارِ

وهنـاك جمـال   .. أسمائى وهناك جمال .. وهناك جمال صفاتى  .. جمال ربانى
له  eوهذا الجمال الحسى كان  ،.. وهناك الجمال الحسى المشهود.. ذاتى 

فيه الغاية القصوى، ولذلك سيدنا يوسف الذى انبهر من جمالـه الحسـى   
  :eالحسى، قال  eالنسوة وقطعن أيديهن أوتى نصف جمال رسول االله 

}}{{٤٩٤٩

                                                 
  وغيرهما tرواه أبو يعلى، وكذا مسلم عن أنس  ٤٩



  ) ٦١( 

  

ى نصف الجمال الحسى، ومع ذلك لما رأتـه  أى أن سيدنا يوسف أوت
النسوة وكان فى يد كل واحدة تفاحة وسكين قطعن أيديهن بدلاً من التفاح 

 eعند مشاهدن لجمال يوسف الحسى، فما بالك بجمال سيدنا رسول االله 
ومـا بالـك   !! الربانى؟ eوما بالك بجمال سيدنا رسول االله !! الروحانى؟

، وعين القلب تشهد الحس عين الحس !!الذاتى؟ eبجمال سيدنا رسول االله 
بلا بعاد،  e تشهد أنوار حضرة الرب، وعين الفؤاد تشهد الحبيب الأعظم

وعين الروح تشهد الجمالات الإلهية الظاهرة فى خير البرية، وعين النفخـة  
 ..الحضرة المحمدية  Uالقدسية تشهد الجمالات الذاتية التى اختص ا االله 

  .الات وكلها كمالات، وبدءها ومنتهاها العشق الكامل لهذه الذاتكلها جم
فلو أن إنسان أحب إنسانة، ويريد أن يظهر لها أنه متعلق ا فيبعث 

ويستقبلها ويودعها بابتسامات،  إليها خطابات وتحيات وينظر إليها بنظرات
متى تستجيب له؟ إذا تأكدت أنه صادق فى هذا الأمر، إحدى الصـالحات  

أنت تحبنى : بت مثلاً لمريد فى هذا الأمر بعد أن ادعى أنه يحبها، فقالت لهضر
أنت لا : أكثر أم فلانة التى وراءك؟ فالتفت خلفه، فضربته على وجهه وقال

  !!:تنفع لنا لأنك التفت لغيرنا
  من لفتة حجبة والحجب نار لظـى 

  
  من فوق نار الغضى سيرى لمنـان 

يعيش دوماً هايم فى جمال الحبيـب، إذا  فالذى يحب الحبيب لابد أن   
مشى لا يوجد غيره على باله، وإذا نام لا يوجد غيره فى خياله، وإذا تكلـم  
لا يسمع فى كلامه إلا نغمات كلامه، وإذا تكلم الخلق معه لا يسمع إلا من 

كلى بكلك مشـغول أيـا   : (فيعيش كما يقولون..... فمه ويتلذذ بكلامه 
ل التى ا ارتقى الصالحون والمحبون لسيد الأولـين  وهذه هى الأحوا) أملى
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  :، ولذا ورد أن االله تعالى ، وبلغوا المنازل العلياeوالآخرين 
}}uu




rr{{  
  جمالك فى عينى وذكرك فى فمى

  
  ونورك فى قلبى فكيف تغيـب 

كان يجلس مع سيدنا رسـول االله إلى منتصـف    tسيدنا أبوبكر   
وكان بيت سيدنا أبو بكر  –الليل، ثم يأذن له سيدنا رسول االله بالإنصراف 

عندما يصل إلى بيته يقول اشتقت إلى رسـول االله  و –خارج المدينة والى بالع
e ردونى إلى رسول االله ،e وكان أصحاب رسول االله ،e   كلهم علـى

هذه الشاكلة، حتى أن أحدهم وهو سيدنا عبد االله بن زيد لما وصـله خـبر   
اللهم خذ بصرى حتى لا أرى بعـد  : بالرفيق الأعلى قال eلحاق الرسول 

  !!.خذ االله بصره فى الحالحبيبى محمد أحداً أبداً، فأ

h 
الشـوق الـدائم إلى    eإن الذى يؤجج هذا الغرام لرسـول االله  

، والذى يزيده هياماً إذا لاحت بارقة من أنوار طلعته، فالإنسان eحضرته 
ذلـك  يحتاج إلى الجهاد فى البداية حتى تلوح له بارقة من أنوار حضرته، بعد 

غير ال، لكن الإنسان الذى يريد المال والأولاد وشم لن يلتفت لا إلى يمين ولا

                                                 
 .، وحلية الأولياءتفسير البحر المديد ٥٠
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$$  [[! القلب الذى يسع كل ذلـك أين ! ذلك ويريد مع ذلك حضرة النبى ¨¨ΒΒ  
ŸŸ≅≅ yyèè yy__  ªª!! $$##  99≅≅ ãã__ tt�� ÏÏ99   ÏÏ iiΒΒ  ÉÉ ÷÷ tt77 ùù== ss%%  ’’ ÎÎûû   ÏÏµµ ÏÏùù ööθθ yy__  [[  ]]فلا يدخل القلب إلا  ]]الأحـزاب الأحـزاب ٤٤

د الجهاد فى هذا الباب فقالواحد، ورسول االله حد:  
}}

{{٥١٥١
فالإنسان إذا لم يصل لهذا الحال عليه أن يجاهد، فيذهب إلى أهل هذا 
المقام العالى ويزاحمهم ويكثر من زيارم ويكثر من مودم حتى يعديه حالهم، 

الحين، لأن الإنسان عنـدما يكـون مـع    وهذا سبب تردد الناس على الص
  :t، قال سيدنا حنظلة eالصالحين يكون كأصحاب حضرة النبى 

}}ٰٰ


ٰٰ




ٰٰ{{٥٢٥٢

نوا يرون الملائكـة  وكانوا رضوان االله عليهم يطَّبقون فى الحال، فكا
وتراهم الملائكة، وكانوا يتمتعون بالأنوار الذاتية والربانية والنورانية فى ذات 

                                                 
 tصحيح مسلم عن أبى هريرة  ٥١
 صحيح مسلم ٥٢
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  

خير البرية فى كل أنفاسهم فى حيام الدنيوية، فإذا فارقوا الـدار الدنيويـة   
وكلهم فى قاب قوسين ... فهم إما فى المعية، وإما فى العندية، وإما فى اللدنية 

  . Uمات القرب من رب البرية أو أدنى فى مقا
ولذلك يذهب الناس للصالحين، حتى يحضروا قلـوم، ويشـوقوا   
نفوسهم، ويزهدوهم فى الفانى، ويرغِّبوهم فى الباقى، ويلوح لهم فى هـؤلاء  

، جمال أحواله وجمـال أخلاقـه   eالصالحين جمال سيد الأولين والآخرين 
  !!!!....مه وجمال صفاته وجمال تواضعه وجمال عل

ثم بعد ذلك إذا داوموا يلوح لهم جمـال أنـواره وجمـال أسـراره     
الصالحين، ولا يوجـد شـئ   إلى د الناس ترد ، وهذا سرeوكمالات ذاته 

قَون لا يحتاجون إلى أحـد مـن   وى الوجد والهيام إلا هذا الأمر، والصالحي
يظـل فى جلـوة   من الخلق حتى  الخلق، بل إن كل واحد منهم يريد أن يفر

  :tوخلوة مع الحق، وفى ذلك يقول الإمام أبوالعزائم 
  لولا الذين تحبهم لفررت مـن 

  
ــق ســائحا فــر كــلِّ   اراالخلائ

  قلبى لديك وبالبرلس هيكلـى   
  

 ـ أعـلِ  إليك الصب أوصلْ ارامن  
  قوون الهيام، فالصالحون هم الذين يؤججون نار الغرام، وهم الذين ي

ظهـرون كمـالات   ن الوجد والإصطلام، وهم الـذين ي وهم الذين يزيدو
د علـى  د عليهم الخلائق، لأن التـرد نام، فلذلك تتردالحبيب المصطفى للأ

 ..والحظـوظ  .. والشهوات.. الصالحين هو الذى يجلى القلب من الدنيا 
  !!! والمستلذات .. والمستحسنات.. والأهواء 

الصالحين والجلوس معهم ةفالذى يجلى القلب من هذه الأمور مود...  



  ) ٦٥( 

  

والذى يذهب للصالحين لابد أن يذهب وهو مسـافر مـن الـدنيا    
  :وذاهب إلى الآخرة، ويترك كل أمور الدنيا وراء ظهره

]]  ÛÛ^̂θθ ßß™™ §§��99 $$## uuρρ  ööΝΝ àà22θθ ãããã ôô‰‰ ttƒƒ  þþ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ää3311 tt�� ÷÷zz éé&&  [[  ]]آل عمرانآل عمران١٥٣١٥٣[[    
ويجـد  .. ويجد معارج المقـربين  .. ويجد النور المبين .. فيجد اليقين 

  .ويجد طلعة الكريم المنعم الفتاح.. اب الأرواح شر
يجد كل هذه النعم والمنن النورانية والإلهية فى حضرات الصـالحين،  
لكن الذى يذهب للصالحين ليأكل ويشرب فإنه يأكل فى بطنه ناراً، لكـن  
قبل أن تذهب للصالحين لابد أن تعلى همتك من أجـل الأنـوار الراقيـة    

واجهات الراقية الموجودة فى هذه الحضـرات، لكـن   والمقامات السامية والم
الطعام والشراب جعلوه من أجل الملاطفات والمؤانسات، لأنه لـو لم يكـن   
الطعام والشراب فإن الذى يذهب إليهم لن يعود مرة أخرى للأنـام لأنـه   

  :eسيشرب الراح ويترك الدنيا، قال 

}}
{{٥٣٥٣

لماذا؟ حتى يظل بيننا، كثير من الصالحين عندما يعلو ويرتقى ويصبح 
فى الإلهانية يعود مرة أخرى إلى البشرية حتى يظل فى الحياة الوسـطية الـتى   

yy77  [[  :هذه الأُمـة المحمديـة   Uنادى ا االله  ÏÏ99≡≡ xx‹‹ xx.. uuρρ  ööΝΝ ää33≈≈ ooΨΨ ùù== yyèè yy__  ZZππ ¨¨ΒΒ éé&&  $$ VVÜÜ yy™™ uuρρ  [[  
.. وإلا سيظل فى الإلهانية علـى الـدوام   !! فيرد إلى الوسطية   ]]البقـرة البقـرة ١٤٣١٤٣[[

                                                 
  tمسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك  ٥٣
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  

  . وبالتالى لن ينتفع به الخلق ولا أحد من الأنام
رياض الصالحين هى المقار التى يتم فيها تجهيز المقربين  Uفجعل االله 

والمرادين لمواجهات سيد الأولين والآخرين، فهى مراكز التدريب النورانيـة  
تى تدرب القلوب التقية النقية وتؤهلها وتفتح لها البـاب لمواجهـة خـير    ال

  .وطلبوا االله بصدق ويقين Uالبرية، وذلك لمن أخلصوا الله 
وهمهم طلب الدنيا  ،لكن الذين يترددون على الصالحين ولو لسنين

  !!! والطعام والشراب فإم يضحكون على أنفسهم
ج إلا لمخصوص، وهذا المخصوص ، لكن الشراب المخصوص لا يخر

ööΝΝ  [[  :لا يوجد فى قلبه إلا الحبيب ßßγγ99 ss)) yy™™ uuρρ  ööΝΝ ååκκ ››55 uu‘‘  $$ \\//## tt�� xx©©  ## ··‘‘θθ ßßγγ ssÛÛ  ∩∩⊄⊄   ..]]الإنسانالإنسان[[  ]]  ∪∪⊆⊆

والرب طهر القلب هنا أى المُربى، ووصف الشراب بأنه طهور لأنه ي
ومن ... ومن كل صدود ... ومن كل بعد  ...ومن كل غير... من كل غين

  ...ومن كل الأغيار... كل الشواغل 
  :حتى يصبح هذا القلب مؤهلاً للأنوار 

ــوالى   من غيرنا فى عصـرنا لا تكشـفن   ــا بســر ال ــا وبن   إلا لن
  كيف نكون من العارفين والواصلين؟

  :tقال الإمام أبوالعزائم  
ــد والآل   سر الوصول إلى الجنـاب العـالى   ــنبى محم ــب ال   ح

ى ولا نفـس ولا شـهوة   ولكن هذا الحب ليس فيه شريك ولا هو
زائلة ولا دنيا فانية، لا يريدون إلا الحب الصادق رغبة فيما عند االله وطلبـاً  



  ) ٦٧( 

  

  :eلرضوان االله وقرباً لحبيب االله ومصطفاه 
  وبالزهد تعطى مـا لـه تتشـوق     ألا يا أخى بالحب ترقى وتـرفعن 

ونختم بسؤال جاءنا من أحد المحبين الذين يترددون على روضـات  
 إذ قـال على سـيدنا رسـول االله   ليتعلم حقيقة وأسرار الصلاة لحين الصا

  :السائل
لكى  rأحياناً ويصلى على حضرة النبى  النية أن السالك قد يعقد 

  ..ؤية طلعته البهيه ومحياه رويتمتع بيراه 
  فما تفسير ذلك؟  يرى شيخهولكنه 

قرائنا الكرامالسائل ولكل إخواننا و ونقول للمحب:  
ن ولذا فإ، r صورة من صور رسول االله الشيخ المربى هوإن موا إعل

هو بـذلك  إن رأى شيخه ففإنه .. ! rيراه بنية أن المصلى على رسول االله 
قد رأى صورة من صور رسول االله، وذلك لأن صور رسول االله لا تحد ولا 

إلا أنه  rتعد، وكل رجل من الصالحين على قدره صورة لسيدنا رسول االله 
  .لهام مرتبة من مراتب الوحىلأن الإيوحى إليه، وإنما يلهم، لا 

  ...لذاته وصلى االله على سيدنا محمد ملهم كل المحبين 
  ....شفيع كل العاشقين لصفاته و

  ..وعلى آله وصحبه والتابعين 
  .ينا معهم أجمعين إلى يوم الدينلوع



) ٦٨(

  





h   

h   

h 



  ) ٦٩( 

  

h 
الحمد الله الذى لا منتـهى لكمالاتـه، ولا   ، بسم االله الرحمن الرحيم

بنـوره   Uيستطيع أحد أن يتأمل بنفسه فى جمال ذاته، إلا إذا تفضلَّ عليه 
 لى الكتر العام الذى أولاه ربـه كـلَّ  وعطائه وهباته، والصلاة والسلام ع

رحمة لجميع الأنام سيدنا محمد وآله الذين محا االله م الظلام،  الإنعام وجعله
وصحابته المباركين الذين نشروا هذا النور بين الأنام، وكل من استنار بنوره 

  .ومشى على ضوءه إلى يوم الدين، وعلينا معهم أجمعين آمين يارب العالمين
  :فيكم أجمعين Uإخوانى وأحبابى بارك االله 

الخلق أجمعين، الأولين والآخرين عن إدراك بعض المعانى علم االله عجز 
عنها بذاته مبينـاً   Uالتى جمل ا سيد الأنبياء وإمام المرسلين، فتحدث االله 

فوق ذلك لأن  rلنا ما نستطيع أن ندركه ونستوعبه من صفاته، وإن كان 
  :هو الذى أعطاه ذلك Uاالله 

  كل الوجود بأسره فى دهشـة 
  

  ك الحقيقة حـائر والكل عن در
  عجز الورى عن فهم سر محمد  

  
ــادر  ــه الق ــدرِه إلا الإل لم ي  

  من الذى يستطيع أن يدرك سر:  

}}{{٥٥٥٥

                                                 
 .م٢٠١٠ل من أبري ٥هـ الموافق ١٤٣١من ربيع الثانى  ٢٠المنيا ، بتاريخ  ٥٤
{{: ، ونص الحديثtصحيح البخارى عن معاوية  ٥٥

{{  



) ٧٠(

  

بيان ربانى لحقيقة رسول االله، حتى  rفحديث القرآن عن رسول االله 
وسكناتنا  نتعلق بذاته ونحاول بما فى وسعنا أن نتأسى بحضرته فى كل حركاتنا

  .وباب نجاتنا وفوزنا فى يوم الدين ،جعله باب سعادتنا فى الدنيا Uلأن االله 
t :}}الإمام الشافعى سبق ونقلنا قول والأمر كما 

rr
{{ }}  ββ ÎÎ)) uuρρ  ((##ρρ ‘‘‰‰ ããèè ss??  ssππ yyϑϑ ÷÷èè ÏÏΡΡ  ««!! $$##  ŸŸωω  !!$$ yyδδθθ ÝÝÁÁ øøtt ééBB  {{  ]]النحلالنحل١١٨٨[[ .  

أو  وقد بين االله فى القرآن على قدرنا مجملاً من بعض صفات نبينـا 
$$  {{: كما قلنا سابقاً بعضاً من مهامه أو وظائفه لنـا  ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  �� ÉÉ<< ¨¨ΖΖ99 $$##  !!$$ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  yy77≈≈ ooΨΨ ùù== yy™™ öö‘‘ rr&&  

## YY‰‰ ÎÎγγ≈≈ xx©©  {{ الصفة أو الوظيفة الأولىهذه ف ،}}  ## \\��ƒƒ ÉÉ‹‹ ttΡΡ uuρρ  {{ والثالثـة  ،وهذه الثانية   
}}  $$ ··ŠŠ ÏÏãã## yyŠŠ uuρρ  ’’ nn<< ÎÎ))  ««!! $$##   ÏÏµµ ÏÏΡΡ øøŒŒ ÎÎ** ÎÎ//  {{  ، وهذه الرابعـة  }}  %% [[`̀## uu�� ÅÅ   uuρρ  ## ZZ���� ÏÏΨΨ ••ΒΒ  {{  ، والخامسـة  
}}  ÎÎ�� ÅÅ ee³³ oo00 uuρρ  tt ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ¨¨ββ rr'' ÎÎ//  ΜΜ ççλλ mm;;  zz ÏÏ iiΒΒ  ««!! $$##  WWξξ ôôÒÒ ssùù  ## ZZ���� ÎÎ77 xx..  {{  ]]الأحزابالأحزاب٤٧٤٧--٤٥٤٥[[.  

كل صفة من هذه الصفات تحتاج فى شرحها إلى مجلـدات يكتبـها   
وأهل العلوم الإلهامية الـتى  .. وأهل المكاشفات .. اهدات ويبينها أهل المش

ومع ذلك يقولون ويبينون وفى النهاية .. !! يأخذوا من حضرة االله بالذات
  :رضى االله عنهم أجمعين  يقول قائلهم

  على قدرى أصوغ لك المـديحا 
  

  ومدحك صـاغه ربى صـريحا  
  ومن أنا يا إمام الرسـل حـتى    

  
  وحاى قدرك السامى شـر أوفِّ

  قلــبى ك مــلءَولكــنى أحبــ  
  

  فأسعد بالوصال فـتى جريحـا  
  

##  {{قوله وقد سبق وتناولنا فى الفصل السابق قبسا من معانى  YY‰‰ ÎÎγγ≈≈ xx©©  {{ ،
��ÎÎ  {{: سوف أبين لقطة منا كلنا فى قول ربنا لنبيناهنا و ÅÅ ee³³ oo00 uuρρ  tt ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  {{:  



  ) ٧١( 

  

h   
  من الذى عليه بشارة المؤمنين؟

هل يبشر المؤمنين فى عصره فقط أم جميـع  ف.. ، rا رسول االله سيدن
فهـذه الوظيفـة   إذاً المؤمنين إلى يوم القيامة؟ يبشر المؤمنين إلى يوم الدين، 

موجودة على الدوام وغير موقوفة، وذلك لكى يعلم الجهال الذين يقولـون  
ومن ضمن بل إن الرسالة ما زالت قائمة !! إنه قد أدى الرسالة وانتهى الأمر

��ÎÎ  {{: وظائفها ÅÅ ee³³ oo00 uuρρ  tt ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 يبشر المؤمنين إلى أن تنتهى الدنيا،  r يظلُّ...  }}  ##$$
على الـذين   rكذلك سيشهد كما قلنا سبقاً فليس بعده نبى ولا رسول، و

  .فى عصره، وكذلك سيشهد لنا وعلينا وعلى الذين من بعدنا إلى يوم الدين
يـا  ين فى كل زمان ومكان، لمـاذا  يبشر سيدنا رسول االله المؤمنإذاً 

عزيمتنا فى الإقبال على االله وفى العمل الموصل  إخوانى؟ لكى تعلو هممنا وتربو
  .فى علاه إلى رضاء االله جلَّ

ما الذى يجعل المؤمن يفرح فى الدنيا بالطاعات ويسعد ويستزيد من 
  .المبشرات الصالحاتإا .. النوافل والقربات؟ 

س الطاعات وواظب على النوافل والقربات ولم فلو أن الإنسان مار
يأته شئ من المبشرات فإنه يتكاسل ويتباطأ ويتقاعس، بل إن العامل فى أيـة  
مصلحة عندما يعمل بجد وإتقان فلن يشجعه على مداومة هذا العمل إلا إذا 

أو يجعـل لـه   ! علاوة تشجيعية تأتي منهأو ! هسمع كلمة استحسان من مدير
لكن لو كان العامل سيعمل ولا يعطيـه أحـد عبـارة    ! ةمزية أو خصوصي

وهكـذا  .... يجب أن أكون مثل غيرى ! استحسان فإنه يقول لماذا أعمل؟



) ٧٢(

  

  :rالحال فى كل أمر، فبشائر المؤمنين مستمرة إلى يوم الدين، قال 

}}
{{٥٦٥٦

لها تأويل وتعبير، وإما رؤية حقيقية فى العوالم  والرؤيا الصالحة إما رؤيا
الملكوتية، كمن يرى لقطة من الجنة، أو كمن يرى بعـض ملائكـة االله، أو   

االله، أو فى كرسـى االله، أو فى  يرى بسياحة روحه بعض زينة االله فى عـرش  
ملكوت االله جل فى علا، لكن أعلى المرائى التى يتمتع ا أصحاب الرؤيـا  

  :وذلك لأنه قال rالصالحة أن يروا سيدنا رسول االله 

}}{{٥٧٥٧
يقية لـيس  أى رآنى رؤيا حق وخذها من أى وجه 

وليس  : سيد الأكوانكما قال أو خذها  فيها خيالات ولا أوهام،
لأنه له جانب خلقى وهو الذى كان به فى الأكوان، وجانب حقـى   خلْقاً،

}}:وهو الذى عليه على مدى الزمان، وبذلك فقد رأى الحقيقة المحمدية
{{ وهذه هى أول المبشرات الصالحات.  

h 
 –بماذا يبشر رسول االله المؤمنين يارب؟ قال ليس بالأجر والثـواب  

ولكنـه   –لأن الأجر والثواب لا يكون إلا بعد الإياب هناك فى الآخـرة  
                                                 

  مسند الإمام أحمد عن عائشة رضى االله عنها ٥٦
  يح ابن حبان عن أبى هريرةصح ٥٧



  ) ٧٣( 

  

ββ¨¨  {{: يبشرهم rr'' ÎÎ//  ΜΜ ççλλ mm;;  zz ÏÏ iiΒΒ  ««!! $$##  WWξξ ôôÒÒ ssùù  ## ZZ���� ÎÎ77 xx..  {{   ضل، وهذا الفضل لـيس  لهم الف
بالعمل ولا بالسعى ولا بالجد والاجتهاد وإنما من كنوز المنن الإلهية ومن عين 

  :التفضلات الربانية، كما يقول بعض الصالحين

}}{{
≅≅öö  {{: وهذا هو فضل االله جل فى علاه èè%%  ÈÈ≅≅ ôôÒÒ xxÿÿ ÎÎ//  ««!! $$##   ÏÏµµ ÏÏFF uuΗΗ ÷÷qq tt�� ÎÎ// uuρρ  yy77 ÏÏ99≡≡ xx‹‹ ÎÎ77 ssùù  

((##θθ ããmm tt�� øøÿÿ uu‹‹ ùù== ssùù  uuθθ èèδδ  ××�� öö�� yyzz  $$ ££ϑϑ ÏÏ iiΒΒ  ttββθθ ããèè yyϑϑ øøgg ss††  ∩∩∈∈∇∇∪∪  {{  ]]ولذلك فإن أصحاب المناصب ، ، ]]يونسيونس
، وأصـحاب الـدرجات الراقيـة مـن     rالعالية من أصحاب رسول االله 

المهاجرين والأنصار، ومن بعدهم من الأولياء والصالحين إلى يـوم القـرار   
  ..وأزيدك بيانا !! تظن أا بالجهاد أخذوها بالفضل، وإياك أن

الذى يدخل بالجهاد فإنه من العباد، كالذى يمسـك بالمسـبحة   إن 
، أو الذى يقف طوال الليل ويعد علـى االله  !!!... ويعد على االله تسبيحاته

إن كان قليلاً أو كثيراً، أو الذى يقرأ القرآن ويعد علـى االله  !! ... صلواته 
النعم والآلاء التى غمرك ا فى كل  U، فهل عد عليك االله .. !!! . ختماته
بل إن مفيض الفضل والجود والنعم قد تفضل عليك ذه الـنعم  !! الأنحاء؟

ولم يـأمرك  ... ولم يعـدها عليـك   ... ولم يعايرك بسـببها   Uفضلاً منه 
فى وكل ما يطلبه منك أن تشكره بالكيفية التى علَّمها لـك  ... بتسجيلها، 

  .rوعلى منهج حبيبه .... كتابه 

h 
، والخصوصـية  !!! فالعطاءات الإلهية والمنن الربانية خصوصـية إذاً 
  :؟ بأن يتعرض له الإنسانيأتى الفضل يا إخوانى ومن أينكيف بالفضل، ف



) ٧٤(

  

ــدى  ــرض عبـ   إذا تعـ
  

 ـ    ىلنيــل فضــلى تحلَّـ
  بحلــة الحســنى منــى    

  
ــ ــهود تملَّــ   ىوبالشــ

  :يستلزم التعرض...  ؟لفضل االله إذاً كيف أتعرض  
اً، مستقيم وحالاً اًسليم اًأن تجهز لمولاك ولحبيب االله ومصطفاه، قلب

  .لغير هؤلاء الأحبة ةًلا يبقى فى القلب حبمقيماً ولنبيه  Uلحضرة االله  اًوحب
وتجهيز القلب لأنه هو الذى يتعرض لفضل االله، وفضل االله لا يـترل  

ب، أما خيرات االله فهى التى تترل على الأجسام، لكن الفـتح  إلا على القلو
: الإلهى والعلم الربانى والنور القدسى والكشف لا تتترل إلا على القلـوب 

)(  فإذا صليت مثلاً ألف ركعة فى الليلـة ،
م هل ينظر االله إلى السجود والركوع والتلاوة والتسبيح فى هذه الصـلاة أ 

  :الذى قال rلغير ذلك؟ نسأل الحبيب 

}}ٰٰ
ٰٰ{{٥٨٥٨
هل  ..هل فيه خشوع؟ ..، هل فيه إخلاص؟.. ينظر إلى ما فى القلب

 ..فى الـدنيا؟  هل فيه زهد ..هل فيه تبتل؟ ..هل فيه صدق؟ ..فيه حضور؟
هل فيه الصفات النبيلة الكاملة التى كان عليهـا   ..هل فيه ورع عن الحرام؟
 علـيهم أفضـل   ينبل ما كان عليه أنبياء االله أجمع ..النبى وأصحابه الكرام؟
هذه هى التجهيزات التى يجب أن يكـون عليهـا   ...الصلاة وأتم السلام؟ 

  !!وإتحافات االله وإكراماتهوالتى تجعله صالحا للتعرض لفضل االله  القلب
                                                 

 صحيح مسلم عن أبى هريرة ٥٨



  ) ٧٥( 

  

أتيت كل يوم ببدلة جديدة فإا للخلق، أما إذا أردت أن أنت فإذا 
بشـرط أن تكـون بيضـاء     !ترضى الحق فإنه يريد منك بدلة واحدة فقط

ت القلب طهر ولو أنك... " : "وتلبسها للقلب
فإن نيران المحبة تتأجج فيـه،   Uإلى أن صار ناصع البياض كما خلقه الحق 

ار المحبـة إلا  بحب خالقه وباريه، ولا تنطفئ ن وذلك لأن القلب أساساً مملوءٌ
الحظوظ والأهواء الدنيوية عندما أُدخلـها فى القلـب،   و بالمشاكل الكونية

الدنيا هو الظاهر فتضغط على الحب الله ولحبيب االله ومصطفاه وتجعل حب.  
االله، لأن  الغواشى من القلب ليظهر حـب والمطلوب أن ترفع هذه 

ووضع فى قلوبنا نور محبته  Uبحب االله، فقد خلقنا االله  اًالقلب أساساً مملوء
  :rلأنه جعلنا من أحبته، ولذلك قال 

}}
ٰٰ

UU}}
{{{{٥٩٥٩

، فإذا !! أنت الحجاب!! أنت  نفسكعند فقد جاء الحجاب من إذاً 
رفعت الغواشى صرت من الأحباب، وكُشف لـك النقـاب، وأُذن لـك    
بدخول الرحاب، وتوجت بتاج أولى الألباب، وفُتحت لك كنوز حضـرة  

هل فهمنـا هـذا   ....  لحضرته باباً من الأبواب rالوهاب، وجعلك النبى 
  .rتصبح باباً لحضرة النبى  ....يا أيها الأحباب واستوعبناه 

                                                 
 tسنن ابن ماجة عن أبى هريرة  ٥٩



) ٧٦(

  

الإنسان بفضل االله، ويرى البشائر مـن رسـول االله    لكى يحظىإذاً 
بذاته عليه أن يتعرض، ولكى يتعرض عليه أن يدخل على دائـرة القلـب   
وينظفها ويطهرها من الدنيا والشهوات والحظوظ والأهواء، ولا يجعل فيـه  

يقول فيه  اًواحد إلا هوىr:  

}}{{٦٠٦٠
هواه تبعاً لهوى رسول االله، وليس لـه هـوى آخـر، وإذا     فيكون

صلحت القلوب وخلت من العيوب فوراً كوشفت بـالغيوب، وواجهـت   
حضرة علام الغيوب، وسكنها وحل فيها الحبيب المحبوب، وأعطاهـا كـل   

  :Uالمنى والمطلوب، لأن هذا العبد أصبح قلبه خالياً لحضرة علام الغيوب 
رانـا غ القلب من سوانا تفر  

  
  يــا مريــداً جمالنــا وانــا

  فوق البراق ليلاً فإنـا  واعلُ  
  

  ى لـيلاً لمـن يهوانـا   نتجلَّ
من يريد الفضل عليه أن يتعرض للفضل، وهذه يا إخوانى مهمـة  إذاً   

لكـن   !! ..المسـتجيبين ...  المريدين المستجيبين،يريدون الصالحين، لكنهم 
ومعنى أنه ! ا يفعل معه الطبيب؟المريد أو المريض الغير مستجيب للطبيب ماذ

أو يأخذه أياماً ويتركـه ولا  ! نه يأخذ العلاج ولا يستخدمهأغير مستجيب 
فإن قال له الطبيب لا تأكل السمين فإنه منه يستزيد، فماذا ! ينفذ التعليمات
  .من يريد الشفاء عليه أن يتبع تعليمات الطبيبإذاً !! يفعل الطبيب؟

 اًالوصال عليـه أن يكـون مسـتجيب   وكذلك من يريد أن يحظى ب
لتعليمات الرجل القريب الذى أقامه الحبيب وجعله وسيلة للتقريب، فالذى 

                                                 
  tفتح البارى عن أبى هريرة  ٦٠



  ) ٧٧( 

  

وآخر يذهب إلى ! يتردد على العيادة كل يوم مرة ولم ينفذ التعليمات بالمرة
! العيادة مرة فى العمر ويأخذ الروشتة وينفذها، فأيهما الذى يتماثل للشفاء؟

  .مرة واحدة ويستجيب بعدهالو وبالطبع الذى يذهب 
ولذلك كنا نسمع ولا زال أن فلاناً ذهب إلى الرجل الصالح مـرة  

وصـار بعـدها مـن    .. !! واحدة فى العمر وجلس معه قليلاً ثم انصرف 
  ..وهذا لأنه استجاب وأناب فرقَى على براق الأحباب !!الصالحين

لشـراب  يجلسون دوماً على الأعتاب وكل همهم الطعام واوآخرون 
يرتقون إلى ما هـم  !! ومن ذهب ومن جاء ولا استجابة، فإلى ماذا يرتقون؟

{{: كان يقول tفيه، ولذلك فإن الشيخ الشعرانى 
UU{{ لماذا؟ قال :}}

UU{{  وذلك لأنه يراه
وهو يقول هات الطعام، وهات الشراب أو أنا مريض هات الطبيب، فيقول 

  !!إنه مثلى، فيحجب عن الخصوصية
كذلك  ،}}{{: وكذلك ابن الشيخ قال عنه

مه الشيخ؟ إم مهم الشيخ، من الذى يعظِّمن هم حول الشيخ والذين يعظِّ
ف، عندما يجئ الضيف يقدمه ويوجبه ويكرمه، لكن هل هنـاك مـن   الضيو
م ابنه ويهتم به؟ لا، ولذلك متى يعرف المريد أنه سينال فضل االله؟ قالوا يكر

إذا أنزله الشيخ مترلة ابنه، أى يعامله كأنه ابنه، فلا يتكلف له ولا يحوجـه  
  .إلى الإهتمام أو إلى الرعاية وذلك لأنه بمثابة الإبن

 ـ ز أنفسنا لفضل االله علينا أن نجهلكى نجه إذاً ز ز القلـوب، ولا يجه
العلم الوهبى النازل من سمـاء  الأول : شيئان القلوب للحبيب المحبوب إلا 



) ٧٨(

  

، ... فهو الذى يغسل القلـب  :الحبالثانى هو ، وUفضل علام الغيوب 
ل ، وكان سيدى أحمد البدوى يقـو !فمن الجائز أن هناك من يذكر باللسان

للخلق العين وفى مثل هؤلاء الذين يذكرون بالمسابح وباللسان على الدوام 
لذلك تجده عندما يذكر وآخر يـتكلم   -أو تتسمع تسمعلهم تنظر والأذن 

 : ، لذلك قال!!عجباً!!  بجواره يسمع كلامه ويرد عليه
  .أما الذكر الحقيقى يا إخوانى هو ذكر القلب

لإنسان من ذكر اللسان وسمع بنفسه أن قلبه يذكر ربـه  فإذا ارتقى ا
فياهناه لأنه وقف على أول قدم فى طريق االله، والقلب إن ذكر االله لا يغفل 
طرفة عين ولا أقل، حتى أنه عندما يقوم الإنسان من النوم يسمع قلبه وهـو  
يذكر، أو أنه تكلم مع فلان أو فلانه يسمعه أيضاً وهو يذكر، والقلـب إذا  

كر حضر، ولا يتم هذا الأمر إلا بتجهيز القلـوب وتطهيرهـا بالكليـة    ذ
 ـUوالتعرض إلى فضل حضرة علام الغيوب    :، ومن يفعل ذلك يحظى بـ
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ÍÍοο 44θθ uu‹‹ yyss øø99 $$##  $$ uu‹‹ ÷÷ΡΡ ‘‘‰‰99 ††  {{  أولاً ثم }}  ##$$ ÎÎûû uuρρ  ÍÍοο tt�� ÅÅzz FFψψ وتتـوالى علـيهم   ...  ]]يونسيونس٦٤٦٤[[  }}  ##$$
، منهم من يبشره سيدنا رسول االله مرة واحدة فى rالبشائر من رسول االله 

  :العمر، ومثل هذا ياهناه لأنه قال

}}{{٦١٦١
  .وهو يخرج من الدنيا وبذلك يبشر بحسن الخاتمة -

                                                 
 tعن أَبي هريرةَ  جامع الأحاديث والمراسيل ٦١



  ) ٧٩( 

  

 .!!ومنهم من يأتيه النبى كل أسبوع مرة ككثير من الصالحين -

كل أسبوع عليه أفضل الصلاة وأتمُّ السلام فى ومنهم من يأتيه النبى  -
 .!!t مرتين كسيدى عبد الرحيم القنائى

 .tكالإمام مالك  ةًكل ليلة مرr ومنهم من يرى النبى  -

كسـيدى  !ليلاً ولا اراً بـالمرة   rومنهم من لا يغيب عنه النبى  -
 .، يراه عياناً بياناً آناء الليل وأطراف النهارt أبوالحسن الشاذلى

نوا ما تفضل االله به عليهم إلا لا يستطيعون أن يبيأجمعين  yوهؤلاء 
زوا غيرهم لحبيبـهم  عد ذلك أن يجه، ولكن عليهم ب...  لأهل خصوصيتهم

r  ...الذى من أجله يذهب النـاس   وهذا كما قلنا هو السبب أو الغرض
  ..ين أو للعارفين أو المشايخ والمربللصالحين

أن يجعل لنا نصيباً عظيماً من هذا الفضل الكبير، وأن  Uفنسأل االله 
، وأن يجعلنا مـن  يؤهل قلوبنا ويجهز أسرارنا للفتح الأعظم من حضرة نبينا

  .الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
  :كل ما بيننا وبين طبيب القلوبإذاً 
- هو أن نجهانى الإلهىز قلوبنا من أجل الفتح الوهبى الرب.  
 . نذهب له ونأخذ الروشتةف -

- ر القلبوبعدها نجاهد لكى نطه. 

 .ةحلْفمن لمحة تقع الصوسلكنا بصدق وإذا عقدنا العزم  -

كما  فإننا نظلُّ!! ..ا إذا فقدنا العزم فإننا لو جلسنا معهم ألف عام أم



) ٨٠(

  

وليس لنا نصيب فى هبات سيد ولد عدنان، وكل !! كنا نعيش فى الأكوان 
  .Uما يلزمك هو القلب السليم كى تتترل فيه أنوار العلى العزيز الحكيم 

فليلتنا  نا أبشركم ببركات وأفضال وأنوار إحياء ليالى النبى المختاروه
  :هذه الليلة والليالى التى مثلها كم تساوى من فضل االله؟ يقول فى شأا االله

}}  ��χχ ÎÎ)) uuρρ  $$ ··ΒΒ ööθθ ttƒƒ  yy‰‰ΨΨ ÏÏãã  yy77 ÎÎ nn// uu‘‘  ÉÉ## øø99 rr(( xx..  77ππ uuΖΖ yy™™  $$ ££ϑϑ ÏÏ iiΒΒ  ššχχρρ ‘‘‰‰ ããèè ss??  {{  ]]الحـجالحـج٤٤٧٧[[    
 ـاليوم الذى يقضيه الإنسان عند مربف ى القلـب  ى الروح ومرب ...

  .هداتكألف سنة فى العبادات والطاعات واا
  : Uنسأل االله 

  !وأن يجعل أنسنا فى ذاته، ألا يحرمنا من هذا الأنس
  !وأن يؤهلنا لمنازل أهل خصوصياته، وأن يجعلنا أهلاً لهباته وعطاءاته

وأن ينظر إلينا بعينه النورانية القدسية نظرة تذهب عن قلوبنا كـل  
  !دنية وبلية وتجعل فيها أهلية للعطاءات الربانية

ب حبيبه ومصطفاه، وأن يكشف عنا كل حجاب بيننا وأن يحبونا بح
وبينه حتى نتمتع به ونراه، ونحظى بجمال محياه، ونفوز بالنعيم الأعظم الذى 
خصه به مولاه، ويصير مدده سارياً فى كل أعضائنا فى كل أنفاسنا فى هـذه  

  .الحياة، ونكتب من رفقاءه فى الدار الآخرة عند االله
  .د وعلى آله وصحبه وسلموصلى االله على سيدنا محم

  



  ) ٨١( 

  

  
      rr


h rr  
h   
h   rr  
h rr  
h   rr  
h 



) ٨٢(

  

h rr
د الحمد الله الذى أنار الوجود بطلعة سـي  ..بسم االله الرحمن الرحيم 

لنا وعندنا أغلى من كـل والـد    Uالوجود، سيدنا محمد الذى جعله االله 
ومولود، صلى االله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وكـل مـن   

  .اهتدى ديه إلى يوم الدين وعلينا معهم أجمعين آمين آمين يارب العالمين
  :فيكم أجمعين Uإخوانى وأحبابى بارك االله 

ا االله طلب منU أن نتعرف على نبينا r:  
- على صورته الحسة الظاهرية التى تراها العين البالية الجسديةي.  
 .وعلى صورته المعنوية التى تراها القلوب التقية النقية -

وعلى صورته النورانية التى تراها الأرواح إذا ارتقـت وتراهـا    -
 .ملائكة السبع الطباق وغيرها من العوالم العلوية

عليها النبيين والمرسلين  Uربانية التى أطْلع االله صورته الوعلى  -
أن يكونوا له أنصاراً وتابعين،  rقبل البدء القديم وعاهدهم له 

ثم جدد لهم هذا العهد وأحياهم وجمعهم فى بيت المقدس لـيروا  
 اًالحبيب بعد تكليفه بالرسالة وبعد أمره بالبلاغ وليصلى م إمام

 .لجميع الأنبياء والمرسلين -اماً إمأى -كذلكجعله  Uلأن االله 
وسوف نذكر فى هذا المقام بعض ما تطيقه العقول من الصور الـتى  

  :، فنقول وباالله التوفيق r جعلها االله لحضرة الرسول
                                                 

  .م٢٠١٠من مارس  ١١هـ الموافق ١٤٣١من ربيع الأول  ٢٥كانت هذه المحاضرة بالإسكندرية بتاريخ  ٦٢



  ) ٨٣( 

  

h 
  :صورة حسية ظاهرية: أولاً

بمشـاهدا   Uوقد رآها من كان فى عصره وأوانـه، ويكـرم االله   
  :rم الدين، وفيها يقول المؤمنين الصادقين إلى يو

}}{{٦٣٦٣
محفوظة من أن يتشبه ا شيطان، أو يتمثل ا أحـد مـن    rفرؤيته 

  . Uالجان لأا محفوظة بحفظ الرحمن 
  :صورة معنوية: ثانياًو

وتراها النفوس إذا وفـت،  تراها القلوب إذا صفت، وتلك صورة 
  :فى الآيات القرآنية Uبينها االله 

  }}  $$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  �� ÉÉ<< ¨¨ΖΖ99 $$##  !!$$ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  yy77≈≈ ooΨΨ ùù== yy™™ öö‘‘ rr&&  ## YY‰‰ ÎÎγγ≈≈ xx©©  ## ZZ�� ÅÅ ee³³ tt66 ããΒΒ uuρρ  ## \\��ƒƒ ÉÉ‹‹ ttΡΡ uuρρ  ∩∩⊆⊆∈∈∪∪  
$$ ··ŠŠ ÏÏãã## yyŠŠ uuρρ  ’’ nn<< ÎÎ))  ««!! $$##   ÏÏµµ ÏÏΡΡ øøŒŒ ÎÎ** ÎÎ//  %% [[`̀## uu�� ÅÅ   uuρρ  ## ZZ���� ÏÏΨΨ ••ΒΒ  ∩∩⊆⊆∉∉∪∪  {{  ]]الأحزابالأحزاب[[  

القرآنية والتى تقـول  وغيرها من الآيات القرآنية التى تبين أوصافه 
  {{{{: فيها السيدة عائشة رضى االله عنها

  :صورة نورانية : ثالثاًو
يراها الملأ الأعلى، وتراها الأرواح إذا ارتقت فى سمـاء  وهى صورة 

                                                 
  بان عن أبى هريرةصحيح ابن ح ٦٣
  مسند الإمام أحمد ٦٤
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  :القرب من حضرة الكريم الفتاح، قال فيها االله جل فى علاه

}}  ôô‰‰ ss%%  ΝΝ àà22 uu !!%% yy`̀  šš∅∅ ÏÏ iiΒΒ  ««!! $$##  ÖÖ‘‘θθ ççΡΡ  ÒÒ==≈≈ ttGG ÅÅ22 uuρρ  ÑÑ ÎÎ77 ••ΒΒ  ∩∩⊇⊇∈∈∪∪  {{  ]]المائدةالمائدة[[    

، والكتاب المبين هو القرآن الكريم، ولـيس  rالنور هو رسول االله 
وهى حرف عطـف يقتضـى    النور هو الكتاب لأن االله فصل بينهما بالواو

، فلـو كـان   أى يقتضى ما قبلها أن يكون مغايراً ومخالفاً لما بعدها،المغايرة 
والكتاب لكن النور شئ " ر كتاب مبيننو: "النور هو الكتاب لكانت الآية

، والكتاب المبين هو القرآن الكريم rفالنور هو رسول االله  المبين شئ آخر،
  {{: الذى أنزله االله عليه، والقرآن نور ÅÅ33≈≈ ss99 uuρρ  ççµµ≈≈ ooΨΨ ùù== yyèè yy__  ## YY‘‘θθ ççΡΡ  {{  ]]واالله  ]]الشورىالشورى٥٢٥٢

U نور :}}  ªª!! $$##  ââ‘‘θθ ççΡΡ  ÅÅVV≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ  {{  ]]النـور النـور ٣٥٣٥[[ فاالله نور والقرآن نور 
îî‘‘θθ  {{ر والحبيب المصطفى نو œœΡΡ  44’’ nn?? ttãã  99‘‘θθ ççΡΡ  33  ““ ÏÏ‰‰ ööκκ uu‰‰  ªª!! $$##   ÍÍνν ÍÍ‘‘θθ ããΖΖ ÏÏ99   ttΒΒ  ââ !!$$ tt±± oo„„  44  {{  ]]النورالنور٣٥٣٥[[..  

  :هناك الصورة الربانية: رابعاًو
، وخلـق  .. قبل خلق جميع البريـة  Uوهى الصورة التى خلقها االله 

يثـاق الـذى   ، وأخذ عليهم فيها العهد والم.. منها أرواح النبيين والمرسلين
  :المبين يقول فيه فى قرآنه

}}  øøŒŒ ÎÎ)) uuρρ  xx‹‹ ss{{ rr&&  ªª!! $$##  tt,,≈≈ ssWW‹‹ ÏÏΒΒ  zz↵↵ ÍÍ hhŠŠ ÎÎ;; ¨¨ΨΨ99 $$##  !!$$ yyϑϑ ss99  ΝΝ àà66 ççGG ÷÷�� ss??## uu   ÏÏ iiΒΒ  55==≈≈ ttGG ÅÅ22  
77ππ yyϑϑ õõ33 ÏÏmm uuρρ  ¢¢ΟΟ èèOO  ööΝΝ àà22 uu !!%% yy`̀  ××ΑΑθθ ßß™™ uu‘‘  ××−− ÏÏ dd‰‰ ||ÁÁ ••ΒΒ  $$ yyϑϑ ÏÏ jj99  ööΝΝ ää33 yyèè ttΒΒ  ££ ããΨΨ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ççGG ss99   ÏÏµµ ÎÎ//  

…… ççµµ ¯¯ΡΡ ãã�� ÝÝÁÁΨΨ ttGG ss99 uuρρ  44  ttΑΑ$$ ss%%  óóΟΟ èè?? öö‘‘ tt�� øø%% rr&& uu  ôôΜΜ èè?? õõ‹‹ ss{{ rr&& uuρρ  44’’ nn?? ttãã  ööΝΝ ää33 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  ““ ÌÌ�� ôô¹¹ ÎÎ))  ((  ((## þþθθ ää99$$ ss%%  
$$ ttΡΡ öö‘‘ tt�� øø%% rr&&  44  ttΑΑ$$ ss%%  ((##ρρ ßß‰‰ ppκκ ôô−− $$$$ ssùù  OO$$ ttΡΡ rr&& uuρρ  ΝΝ ää33 yyèè ttΒΒ  zz ÏÏ iiΒΒ  tt ÏÏ‰‰ ÎÎγγ≈≈ ¤¤±±99   ..]]آل عمرانآل عمران٨١٨١[[  }}  ##$$

  .هناك أربع صور لرسول االله ذكرناها على قدر العقولإذاً 



  ) ٨٥( 

  

جاءنا  ..وبعد أن بسطنا قبساً صغيراً من التلميح لتلك الصور العلية 
لمحبين الصادقين فى كبد الموضوع نستزيد بإجابته سؤال من أحد الحاضرين ا

  :الأمر توضيحا وبياناً، إذ يقول السائل 

h 
، r الحبيبقد بينتم فضيلتكم البيان الشافى الغير مسبوق عن صور 

:U } Èd,ptøالمقصود بقول االله ياسيدى هل ف $$Î/ uρ çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& {  رسول االلهr؟  
 من الصور التى بينتها لنا؟ بارك اهللالمعنى هذا ن يقع أيف!.. ذلككوإن كان 

  .....وزادكم نوراً وعلماًوجزاكم عنا خير الجزاء فيكم 
إن العلـوم كنـوز ومفاتحيهـا    ، لأخ السائل بارك االله فيـه يب اأجو
الإثنان، فالكتاب هـو  : .. وجوابنافالسؤال فى صلب الموضوع .. الأسئلة

ÈÈ  {{...  :رسول االله dd,, pptt øø:: $$$$ ÎÎ// uuρρ  ççµµ≈≈ ooΨΨ øø99 tt““ΡΡ rr&&  {{  ]]الإسراءالإسراء١٠٥١٠٥[[  
ttΑΑ  {{  .. :وأين نزل tt““ ttΡΡ  ÏÏµµ ÎÎ//  ßßyyρρ ””��99 $$##  ßß ÏÏΒΒ FF{{   ]]الشعراءالشعراء١٩٣١٩٣[[  }}  ##$$

ÈÈ  {{  ... :على dd,, pptt øø:: $$$$ ÎÎ// uuρρ  ttΑΑ tt““ ttΡΡ  {{  ]]الإسراءالإسراء١٠٥١٠٥[[  
  :ولذلك قال

}}  $$ ttΒΒ uuρρ  ßß,, ÏÏÜÜΖΖ ttƒƒ  ÇÇ ttãã  ##““ uuθθ ooλλ ùù;; $$##    ÷÷ββ ÎÎ))  uuθθ èèδδ  ��ωω ÎÎ))  ÖÖ óórr uuρρ  44 yyrrθθ ããƒƒ    {{  ]]النجمالنجم٤٤--٣٣[[  
ن رأى فى شخصه، وإنمـا ينطـق   فلا ينطق عن هوى فى نفسه ولا ع

فنى عن نفسه، ولم يعد له حظ ولا هوى ولا مطمـع   rمبلغاً عن االله لأنه 
                                                 

  .كان هذا السؤال فى اية المحاضرة وآثرنا أن نضعه فى سياقه لإتمام الفائدة للقراء ٦٥
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  :إلى خلق االله Uدنيوى أو فانى، وإنما كان كل همه أن يبلغ رسالات االله 
}}  ÈÈ dd,, pptt øø:: $$$$ ÎÎ// uuρρ  ççµµ≈≈ ooΨΨ øø99 tt““ΡΡ rr&&  ÈÈ dd,, pptt øø:: $$$$ ÎÎ// uuρρ  ttΑΑ tt““ ttΡΡ  {{ r   وذلك لأنه صورة الحـق الـتى ،

صورة حقية فى صورة آدمية، باطنه حق وظاهره خلـق،  ظهرت بين الخلق، 
فقد أصبح ظاهره حق وباطنه حق، وإلا إذاً وظاهره مرآة تبين جمال باطنه، 

لما أوجب االله علينا اتباعه حتى فى مشيه وفى طعامه وشرابه وفى كل أمـوره،  
  :عبد االله بن عمرو بن العاصوقد قال سيدنا 
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{{٦٦٦٦

فهو صورة الحق التى أجلاها للخلق ليتجملوا ذا الجمال، فيحوزوا 
مالات التى يحبها من خلقـه،  جعله مثالاً للك U، وكأن االله Uرضاء الحق 

فمن أراد أن يكون حبيباً الله فليتخلق ويتجمل بجمال حبيب االله ومصـطفاه  
  .rفيصير مثله حبيباً الله على قدره لا على قدر الحبيب الأول 

عليكم ...  :ونقول لكم ولكل المحبينولذلك دائماً ما نقول لإخواننا 
  ... القلبأولاً استحضار صورته الحسية لكى يتهنى ا 

لكن حاول أن تتجمل ليس بصورته الحسية ولكن بأوصافه المعنوية، 
فيجمل باطنك بأوصـافه   Uوعندما تتجمل بأوصافه المعنوية يمن عليك االله 

يفتح لك فتوحات ... النورانية  rولما يجمل باطنك بأوصافه ... النورانية، 
، وهـذا  U لمين ويجعلك من أهل مقامات القرب من رب العا... العارفين 

  ....مع الصور المحبوبية  هو سر أهل الخصوصية
                                                 

  مسند الإمام أحمد ٦٦
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h 
عندما فى السن كانا صغيرين لما  ،كان الإمام الحسن والإمام الحسين

يديه، بـل  بين ن ايلعب اكان اكائناً بينهم، وأنتم تعلمون أم rكان الحبيب 
  ....!ه عند السجودن ظهريانه ويعتلايتخذونه أحياناً مركباً يركب

خرج في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، وهـو   rروى أنه 
ر للصـلاة، فصـلى   فوضعه ثم كبr الحسن أو الحسين، فتقدم النبي يحمل 

إني رفعت رأسي فإذا : الراوى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، فقال
فلما قضى وهو ساجد، فرجعت في سجودي  rالصبي على ظهر رسول االله 

يا رسول االله إنك سجدت بين ظهـراني  : الصلاة قال الناس rرسول االله 
  :قال ،نزل الوحىصلاتك هذه سجدة قد أطلتها فظننا أنه قد حدث أمر أو 

}}ٰٰ
{{٦٧٦٧

علـى   rيوماً من باب مسجده الأنور، وكـان   tلحسن ودخل ا
أبى أبى ومشى مسرعاً : المنبر يخطب فى جموع المسلمين، فلما رآه الحسن قال

فتعثر فى ثوبه فوقع، فما كان من الرحمة المهداة والنعمة المسداة إلا أن نـزل  
وصعد به المنبر وأكمل خطابـه  من على منبره وأقام الحسن واحتضنه ورفعه 

$$!!  {{: وصفهفصدق من ! همللأُ ttΒΒ uuρρ  šš��≈≈ ooΨΨ ùù== yy™™ öö‘‘ rr&&  ��ωω ÎÎ))  ZZππ ttΗΗ ôôqq yy‘‘  šš ÏÏϑϑ nn==≈≈ yyèè ùù== ÏÏ jj99  {{  ]]الأنبياءالأنبياء١٠٧١٠٧[[.  

، وكانت ابنة ابنته زينب تأتى إليـه  rهذه كانت أحوال رسول االله 
سجود، فإذا عها بجواره عند الويضواقفاً وراكعاً، أحياناً فى الصلاة، فيحملها 

                                                 
   عن عبد االله بن شداد عن أبيهمسند الإمام أحمد  ٦٧



) ٨٨(

  

   !ياللرحمة!!! ه وهكذا يصلى وهو يحملهاحملها عند وضالقيام ثانية أراد 
ومع ذلك فإن الحسن والحسين لما كبرا أرادا أن يتعرفا على صـورة  

الظاهرية الحسية التى لم يتحققا ا لصغرهما فى حياة خير البرية  rرسول االله 
rافين الذين يستطيعون وصـف  ، فكانا يطوفا من وراء بعضهما على الوص

  !!ربما تظنون غير ذلك.. مل شاق وياله من ع رسول االله
يستطيع أن يصـفه،   rما كان أحد من صحابته ولكن الحقيقة أنه 

 - tيقول عمرو بن العـاص  !! كانوا لا يستطيعون نعته فأكابر الصحاب
عنـد   –وكان من أكابر العقلاء فى الصحابة، بل من كبار الدهاة فى القادة 

{{ :نهماوفاته لابنه عبد االله بن عمرو رضى االله ع
{{

٦٨  
وقد عاش مائة وعشـرين سـنة،    - tوإذا كان حسان بن ثابت 

وكان حسان قد سمع وصف  –ستون سنة قبل الإسلام وستون بعد الإسلام 
وا أن هناك نبى سـيبعث فى  من اليهود مثل بقية الأنصار حيث عرف rالنبى 

……  {{: فيهملقول االله مكة ويهاجر إلى المدينة، وأوصافه يعرفها اليهود  ççµµ ttΡΡθθ èèùù ÌÌ�� ÷÷èè ttƒƒ  
$$ yyϑϑ xx..  ttββθθ èèùù ÌÌ�� ÷÷èè ttƒƒ  ööΝΝ èèδδ uu !!$$ ooΨΨ öö// rr&&    {{  ]]لما هاجر النبى  ]]البقرةالبقرة١٤٦١٤٦r  إلى المدينة سمع حسان

 من اليهود يتحدثان بعدما شاهدا يناثن -ولم يكن قد أسلم بعد  -بن ثابت 
هو هو بنعته : أهو هو؟ قال: ، فقال أحدهما للآخراًولا يرون حسان rالنبى 

لن أؤمن به مـا  : وماذا تفعل؟ قال: الذى ذكره لنا موسى فى التوراة، قال
فأراد سـيدنا   –!! فإم يعرفونه لكن الحسد يمنعهم من الإيمان به –حييت 

  :ال فى ذلكوشاهد جمال محياه وق rحسان أن يتحقق، فذهب إلى النبى 
                                                 

  ، تاريخ دمشق وغيرهاالزهد والرقائق لابن المبارك ٦٨



  ) ٨٩( 

  

  وضعت من خيفتى كفى على بصرى  لما نظرت إلى أنـواره سـطعت  
  خوفاً على بصرى من نور طلعته

  
  فلست أُبصره إلا علـى قـدرى  

لما رأيت رسول االله وضعت يدى على عينى خوفاً من ساطعة الأنوار   
أما الكـافرون  !! اًكان يراه أصحابه نور rأن تحرق عينى، لأن رسول االله 

U :}}  ööΝΝحدون فيكفى فـيهم قـول االله   والجا ßßγγ11 tt�� ss?? uuρρ  ttββρρ ãã�� ÝÝààΖΖ ttƒƒ  yy77 øø‹‹ ss99 ÎÎ))  ööΝΝ èèδδ uuρρ  ŸŸωω  
ttββρρ çç�� ÅÅÇÇ öö77 ããƒƒ  ∩∩⊇⊇∇∇∪∪  {{  ]]مثل إبليس عندما أُمـر مـع   .. !! لا يرون النور ]]الأعرافالأعراف

وهـو   –الملائكة بالسجود لآدم، الملائكة رأت النور الموجود فى وجه آدم 
فـامتنع   !!م آدم وطينتهإلا جس وإبليس عمى فلم يرr - نور رسول االله 

  :عن السجود، ولذلك قال سيدى على وفا فى ذلك
  لو أبصر الشيطان طلعـة نـوره  

  
  فى وجه آدم كان أول من سـجد 

  أو رأى النمــروز بعــض جمالــه  
  

  عبد الجليل مع الخليل وما عنـد 
  لكن نور االله جـلَّ فـلا يـرى     

  
  إلا بتخصيص مـن االله الصـمد  

  
ان من صحبه أن ينعته لشدة نورانيتـه  لا يستطيع أى إنس rفكان 

  من الذى نعته ووصفه؟ف، rوشفافيته 
وكـرم االله وجهـه، وأم    tلا يوجد إلا الإمام على بن أبى طالب 

معبد التى مر النبى عليها فى الهجرة ووصفته لزوجها، وهند بن أبى هالة وهو 
 ـ  ن ابن السيدة خديجة ولكن من زوج آخر، ولذلك هو خال سـيدنا الحس

وسيدنا الحسين، هؤلاء هم الثلاثة الذين استطاعوا أن يصفوا رسول االله، ولم 
  !! يستطع أحد من صحابته الذين يزيدون على المائة ألف وصفه

وصى أصحابه وقال فى جمع فـيهم   rويذكر التاريخ أن رسول االله 
مر وعلىعينرضى االله عنهم أجم ع:  



) ٩٠(

  

}}


UU{{٦٩٦٩
 ..وهذا هو السند الذى يعتمد عليه القوم فى الذهاب إلى الصالحين 

  !هل يحتاج سيدنا على وسيدنا عمر فى الذهاب إلى الصالحين؟
نـه ويـذهبوا إليـه    ولين والآخرين أن يبحثوا عإنه أمر من سيد الأ

  !!!!أمر !! لهم Uاالله  ويسألوه أن يدعو
أفـيكم  : يحج كل عام وينادى فى أهل الـيمن  tفكان سيدنا عمر 

غنم يسمى أويـس،   ىليس فينا إلا راع: لا، وفى مرة قالوا: أويس؟ يقولون
مـر أى اهتمـام   عند جِمالنا، فتظاهر أنه لا يبدى للأ: أين هو؟ قالوا: قال

 من القوم وذهبا إلى أويـس  يدنا على أن يفعل كذلك ثم انسلاوأشار إلى س
قـد   rوكـان الـنبى    -نعم، : أأنت أويس؟ قال: وهو بمفرده، وقالا له

فشفى منـه ولم يبـق إلا    أنه كان به برص: أعطاهم علامة له حيث قال لهم
عـك وأرنـا   اكشـف ذرا : فقال له عمر –موضع قدر الدرهم تحت إبطه 

  ..، ودار بينهما الحديثقا أنه هوفتحقَّ rإبطك، فرأى ما ذكره رسول االله 
بلى، فأخذ سيدنا على : ؟ قالاrهل رأيتما رسول االله : أويس وسأل

  !!عجباً! إنكم لم ترونه على الحقيقة: يصفه بالصورة الحسية الظاهرية، قال
 رأيته الرؤيـة  لقد: لها ذلك فقالت فذهبا إلى السيدة عائشة وذكرا

ة واحدة، كنت أُخيط له ثوباً على مصباح فهبت الريح وأُطفـئ  الحقيقية مر
                                                 

 .حابة وفى الكثير من كتب المصادر ومراجع الحديث والسنة ووردت بصور عدةالإصابة فى تمييز الص ٦٩



  ) ٩١( 

  

 يط فدخل علىخالمصباح ووقع منى المr     فرأيـت نـوراً مـن الأرض إلى
رأتـه مـرة   ! فيه الخـيط أدخلت السماء، ورأيت على هذا النور المخيط و

‰‰ôô  {{: واحدة لأنـه نـور االله الـذى ذكـره االله     ss%%  ΝΝ àà22 uu !!%% yy`̀  šš∅∅ ÏÏ iiΒΒ  ««!! $$##  ÖÖ‘‘θθ ççΡΡ  
ÒÒ==≈≈ ttGG ÅÅ22 uuρρ  ÑÑ ÎÎ77 ••ΒΒ  ∩∩⊇⊇∈∈∪∪  {{  ]]المائدةالمائدة[[..  

اذكر لى من : فذهب سيدنا الحسن إلى خاله هند بن أبى هالة وقال له
ما أتعلق به، فذكرها له، وذهب الحسين مـن وراءه   rأوصاف رسول االله 
ما أتعلق به، ونحن  rاذكر لى من أوصاف رسول االله : إلى خاله أيضاً وقال

يعاً نحتاج إلى بعض هذه الأوصاف حتى تتعلق فى مخيلتنا وتسطع فى أفئدتنا جم
  :ديثه الآخرالحفى  r، وقد قال rلعل االله يكرمنا عند منامنا فنرى حبيبنا 

}}
{{

وهو مسافر من الدنيا يأتى إليـه حضـرة   ...  متى سيراه فى اليقظة؟
  ومعه الأئمـة العظـام،  ... ومعه الصحابة الكرام .... ويستقبله ... النبى 

  .أعطاه ذلك وكلفه بذلك Uلأن االله 
 عصر عثمان بن عفان توفى رجل اسمهالسنة أكثر من دليل، ففى وفى 

  :ا وردكمالربيع بن خراش ويحكى أخوه الربعى القصة فيقول 
}}


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) ٩٢(

  


{{ وفى

}}:رواية
rr{{  فـذكر

rr{{: فقالت yلعائشة 
{{ وفى لفظ :}}
{{

}}  õõ‹‹ èè{{  ôô ÏÏΒΒ  ööΝΝ ÏÏλλ ÎÎ;;≡≡ uuθθ øøΒΒ rr&&  ZZππ ss%% yy‰‰ ||¹¹  ööΝΝ èèδδ ãã�� ÎÎ ddγγ ssÜÜ èè??  ΝΝ ÍÍκκ�� ÏÏ jj.. tt““ èè?? uuρρ  $$ ppκκ ÍÍ55  ÈÈ ee≅≅ ||¹¹ uuρρ  ööΝΝ ÎÎγγ øø‹‹ nn== ttææ  {{  ــل ه
يصلى على الذين فى عصره فقط؟ لا، بل على كل الأمة إلى يـوم الـدين،   

ÈÈ  {{ :قال االله له..  لماذا؟ ee≅≅ ||¹¹ uuρρ  ööΝΝ ÎÎγγ øø‹‹ nn== ttææ  ((  ¨¨ββ ÎÎ))  yy77 ss?? 44θθ nn== ||¹¹  ÖÖ ss33 yy™™  ööΝΝ ççλλ   ..]]التوبةالتوبة١٠٣١٠٣[[  }}  ;;°°
نهم سـكِّ نهم من الخوف ومن الرعب، وهى التى ستهى التى ستسكِّ

.... نهم عند أهـوال يـوم القيامـة    عند سؤال الملكين، وهى التى ستسكِّ
لـى المحـبين والمخلصـين    ع rفالصلاة دائمة إلى يوم الدين من رسول االله 

لسيد الأولين والآخرين  والصادقين فى الحبr.  
قد يقول البعض أن ذلك حدث فى عهد سيدنا عثمـان، وأن هـذا   

r :}}تى يتحقق حديث سيدنا رسول االله الرجل كان صحابياً، وح
{{  !!هذه القصة اسمعوا:  

بع الهجرى، فى القرن الرايعيش وكان  tالشيخ ذو النون المصرى 
                                                 

جامع المسانيد والمراسيل  ، الطبرانى فى الأوسط بسند جيد عن حذيفة وأخرج البيهقى وصححه وأبو نعيم فى الحليـة   ٧١
  .فى الطبقات الكبرى لإبن سعد} لى رسول االله إحملونى إ{ عن ربعى بن خراش، ورواية 



  ) ٩٣( 

  

الصالحين، لمَّا جاء أجله، من أكابر الجيزة وكان من  وكان من أخميم وسكن
من الذى كان ينبئ الناس بالأخبار فى هـذه  !! .. بالخبر؟  الذى أعلم الناس

الأوقات مع أنه كانت لا توجد صحافة ولا إذاعة ولا تليفونات ولا غـير  
  .هم الرؤيا الصالحة يراها الرجل المؤمن أو ترى لهؤذى كان ينبال! ذلك؟

فى قلـوم   نن فى كل مكان نشرهم الرحمن، ويـرو وفكان الصالح
يريد أن يذيعها الرحمن على الناس فى كل زمان ومكان، فلمـا   الأخبار التى

ن رجلاً من الصالحين فى كل مصر رؤيـا  وجاء الموت لذى النون رأى سبع
  :فسأله!! .. قادماً  rواحدة، حيث رأى كل رجل منهم رسول االله 

إن حبيب االله ذا النون يريد ائ : لماذا قدمت يا رسول االله؟ فيقول
فأخذ كل رجل منهم تلاميـذه ومريديـه   ...  .!!لاستقباله إلينا وقد جئت

، rوذهب إلى الجيزة ليحضر جنازة ذا النون والتى سيحضرها رسـول االله  
ولذلك روى أن المشيعين لهذه الجنازة كان يزيد عددهم على المليون، وكان 
يوماً شديد الحرارة، وسوف يمشون من الجيزة إلى الإمام الشافعى ليـدفنوه،  

بأجنحتـها،   سل االله على رءوس المشيعين طيوراً سدت الأفق ترفـرف فأر
... المكان برفرفتها بأجنحتـها  حرارة ت عليهم وهون!! أظلتهم بأجسامها 

  .r، لأنه حظى بالبشير النذير ... حتى وضعوه فى لحده الأخير

h rr
نـام وفى  ، ويrفلابد للإنسان أن يتعلق ببعض أوصاف رسول االله 

مخيلته أو فى فؤاده هذه الأوصاف، فعندما ينام يكرم فى المنام برؤية المصطفى 
  .عليه أفضل الصلاة وأتم السلام



) ٩٤(

  

هذا هو الوصف الظاهرى لرسول االله، وسنتكلم فيه علـى قـدرنا   
كما ذكرت الروايات ربعةً بين الرجـال أى بـين الطويـل     rحيث كان 

كـان ضـخم    tوكـان   يقول tر والقصير، ومع ذلك كان سيدنا عم
  :يقول tالجسم، حتى أن الذى يراه كان يخاف منه، ومع ذلك كان 

}}rr
{{

حتى من يـراه فى   Uرفع قدره وأعلى شأنه، فرفعه االله  Uلأن االله 
  .كان بين الطول والقصر rمع أنه !! نب يراه أطول الجميع اى جأ

  :وجهه أقرب إلى التدوير حتى كان سيدنا أنس يقول rوكان 
}}


{{

  :يقول فى ذلك tسيدنا أبو هريرة و
}}rr

{{
يميل إلى اللون الزهرى وهو البياض المختلط بالحمرة، وهو  rوكان 

أوتـى   rلأنـه   اًواسع r فمهأزكى الألوان فى الجنة إن شاء االله، وكان 
                                                 

ولا ) المتناهى فى الطول( بالطويل الممغط  rلم يكن رسول االله  {: rوورد مثل ذلك فى وصف سيدنا على للرسول  ٧٢
 ، وكان ربعة القوم، لم يكن يماشيه أحد من الناس ينسب إلى الطول إلا طالـه رسـول االله،  ) القصير جداً( بالقصير المتردد

  .وغيرها السيرة الحلبية.})أي لا طويل ولا قصير( نسب للربعة rفإذا فارقه 



  ) ٩٥( 

  

الفصاحة كلها، وسعة الفم من علامات الفصاحة، وكان مفلج الأسنان أى 
  .الأمامية بينها فاصل دقيقأسنانه أن 

انت رموشـه  كها ، وفوقالحدقتين أدعج العينين أى أسود rوكان 
وغـيره، وكـان    )الناعم(شعره بين المسترسل  rلا تلتقى، وكان مقوسة و

ر، وكان شعر رأسه وشعر لحيته ليس فيه إلا سبع يفْرق شعره من جهة اليسا
  :عشرة شعرة بيضاء، ولما سئل عن ذلك قال

}}{{٧٣٧٣
  .إذا الشمس كورت، و إذا السماء انفطرتسور وأخواا 

ـ  إلا أن هذا الوصف الحسى كان فيه أيضاً نور  ت ربانى، فلقـد كان
لأنه كان يصلى بأصحابه، فإذا انتهى مـن  ! ليست كعين أحد منا rعيناه 

الصلاة التفت وقال أنت يا فلان فعلت كذا وأنت يا فلان كان ينبغـى أن  
  : r؟ فيقـول  تصـلى يا رسول االله كيف رأيتنا وأنت : تفعل كذا، فيقولون

}}{{كان ، ٧٤r تى فى ح
  ..!!! البشرية له ميزات ربانية

عرقـه أشـد ـاءاً     rلا يقف عليه الذباب قط، وكان  rوكان 
فى كل أحواله أحوالٌ بشـرية جملتـها    rوعطراً من رائحة المسك، وكان 

  :كما قال فيه مولاه rالذات الربانية، فكان 

}}  öö≅≅ èè%%  !!$$ yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  OO$$ ttΡΡ rr&&  ××�� ||³³ oo00  öö// ää33 èè== ÷÷WW ÏÏ iiΒΒ  ## yyrrθθ ããƒƒ  ¥¥’’ nn<< ÎÎ))  {{  ]]الكهفالكهف١١١١٠٠[[..  
                                                 

 tالبيان والتعريف عن أبى بكر  ٧٣
  t، صحيح ابن خزيمة عن أبى هريرة الترغيب والترهيب ٧٤



) ٩٦(

  

h 
أما صورته المعنوية فهى أوصافه الربانية التى اتصف ا نحو الرحمـة،  

 ـهذه الصورة لما تخ..... اللين الشفقة، العطف، السماح، المودة،  ق ـا  لَّ
  !!أشرقت أنوارها على قلوب الخلق فدخل الناس فى دين االله أفواجاأصحابه 

  ؟ء الدنيا ياإخوانىفى أرجا ما الذى نشر الإسلام
  .عليه أفضل الصلاة وأتم السلام أخلاق النبى الكريم -
 وأخلاق القرآن التى كان عليها أهل القرآن الذين تشبهوا بالنبى -

مطبوعـة علـى   قـرآم  فأصبحت أخلاق نبيهم و r العدنان
  .ألسنتهمم من قبل أن تنطقها أفعالهمقروءة من وجوههم و
t :}} يقول سيدنا أبو بكـر 


{{٧٥  عمرووتعجب من ذلك على 

yسأله ، ف د بعد لقائه بوفد يوماًعلى بنى :}}



{{}}


                                                 

 ـ  ،، الـدرر المنتثـرة  ابن عساكر من طريق محمّد بن عبد الرّحمن الزّهري عن أبـيه عن جدّه هأَخرج ٧٥ ت وأخـرج ثاب
يا رسول االله أيدالك الرجلُ امرأته قـال نعـم إذا   : rالسرقسطي في الدلائل بسند واه أن رجلا من بني سليم قال للنبي 

قال لي أيماطل الرجل امرأته قلت نعم، إذا كـان  : يا رسول االله، ما قال لك وما قلت له قال: فقال أبو بكر، كان ملفحا
 .فصح منك فمن أدبك يا رسول االله قال أدبني ربي ونشأت في بني سعدما رأيت أtقال فقال أبو بكر . مفلسا
ولكن ليؤكد للأمة من بعدهم ! وقوله نشأت فى بنى سعيد، هم يعرفون ذلك: ، قال العلماءالمقاصد الحسنة للسخاوي ٧٦
  .من تعليم رب العالمين لم يطلب العلم أو الأدب من أى مصدر ولم يجالس المعلِّمين ولم يأخذ عن المربين وإنما ذاك rأنه 



  ) ٩٧( 

  

{{ أجـاب  واخيراً الرواية المعروفة والمشـهورة ،r  :  
}}{{

أده به ربU على الأخلاق الكاملة.  
من كان على مدار الزمـان  لا يستطيع أحد ... فى مضمار العبادة ف
من العبادات، فكان يقوم الليل حـتى   rه أن يقوم بما كان يقوم بوالمكان 

  :تتورم أقدامه، وكان يصوم صيام الوصال ويقول

}}{{٧٩٧٩
الرواية التى يصححها الأئمة وهى أنه كان تلك : هنا لطيفة عارضةو

ت عند ربـه  ي، كيف يضع الحجر على بطنه وهو يب!!يضع الحجر على بطنه
قبل أن يستعمل تشـكيل   –لكنه حدث تحريف للرواية  !!فيطعمه ويسقيه؟

، المعـروف  الحـزام أى على بطنه،  "الحُجز"يضع  rحيث كان  -الحروف
يجوع حـتى   rفحرفوها وقالوا أنه كان يضع الحجر على بطنه، فهل كان 

  !! يبيت جائعاً ويصبح طاعماً rكان بل !! يضع الحجر على بطنه؟
!  طرفة عين، تنام عينه وقلبه لا ينـام لا يغفل عن ذكر االله rوكان 

 مع أنه لايجار ولايبـارى فى ... وهذا هو الشاهد من حديثا هنا ومع ذلك 
الذى يعلم بعبادتـه هـذه؛   ما مدحه خالقه وباريه دعبادته لمولاه ولكن عن

  :مدحه بالصورة المعنوية فقال.... بماذا مدحه؟ ..  عندما مدحه
                                                 

بطرق كلها تدور على السدي عن ابي عمارة الحيواني عـن  العلامة شمس الدين يوسف كتاب مرآة الزمان واخرجه  ٧٧
  اللآلي المنثورة في الأحاديث المشهورة ، علي بن ابي طالب 

 راسيل، جامع الأحاديث والمtابن السمعانِي في أَدبِ الإملاَءِ عن ابن مسعود  ٧٨
 tمسند الإمام أحمد عن أبى هريرة  ٧٩



) ٩٨(

  

  }}  yy77 ¯¯ΡΡ ÎÎ)) uuρρ  44’’ nn?? yyèè ss99  @@,, èè== ääzz  55ΟΟŠŠ ÏÏàà ttãã  ∩∩⊆⊆∪∪  {{  ]]القلمالقلم[[  
أنت ذو خلق عظيم أى صاحب خلق عظيم، وإنما قال له  االله لم يقل

أى أعلى من الخُلق العظيم، انظر إلى شكل الخُلق العظيم عند الناس " على"
  :أعلى من هذا الخُلق، وفى القراءة القرآنية الثانية فى كل زمان زمكان فأنت

  }}  yy77 ¯¯ΡΡ ÎÎ)) uuρρ  44’’ nn?? yyèè ss99  ,, èè== ääzz  --55  --القافالقاف  بكسربكسرΟΟŠŠ ÏÏàà ttãã  ∩∩⊆⊆∪∪  {{    
  .فى علاه جلَّالعظيم االله  أنت على خلقِ، فوالعظيم هو االله

، وهذا هو الوصف الذى وصفه به مـولاه ! على خلق االله rفكان 
  ولذلك ما البشريات التى بشر االله ا السابقين فى التوراة والإنجيل؟

: اص فقلـت لقيت عبد االله بن عمرو بن الع: عن عطاء بن يسار قال
  ..:أجل : في التوراة، فقال rأخبرني عن صفة رسول االله 

}}
}}{{

  
  


{{٨٠٨٠

  :كما قال فى سر بعثته rكان وصف رسول االله إذاً 
                                                 

 مسند الإمام أحمد ٨٠



  ) ٩٩( 

  

}}{{٨١٨١
فكان صاحب مكارم الأخلاق العالية، ولـذلك أراد أحـد أحبـار    

، فذهب إليـه كمـا تحكـى    rاليهود واسمه زيد بن سعنة أن يمتحن النبى 
  :قال معبد االله بن سلاالرواية، فعن 

}}



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جماعة  لى أخلاق رسول االله الآن، لو عملنا ياما أحوج الأمة جميعها إ

  :المؤمنين بقول الرحمن لنا
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  :لو تأسينا برسول االله فى
  .لغة الخطاب -
 .لغة التعامل فى المترل مع الزوجة والأولاد وفى -

 .وفى لغة التعامل مع الجيران -

                                                 
 صحيح بن حبان ٨٢
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  

 .وفى البيع والشراء فى الأسواق -

 .وفى لغة التعامل حتى مع الأعداء -

لن يكون بين المسلمين مشكلة واحدة لا فى مـترل ولا مجتمـع ولا   
 ـ تى عمل ولا فى سوق، لأنه لن ينهى هذه المشاكل إلا الأخلاق النورانية ال

  .rكان عليها خير البرية 
ولذلك لما تولى سيدنا أبو بكر الخلافة عين قاضياً للمسـلمين وهـو   

ومجلس القضاء !! قاضياً واحداً لكل المسلمين فى دائرة واحدة –سيدنا عمر 
جهاز مـن أجهـزة   لا فى مسجد رسول االله، وليس معه كتبة ولا محامين، و

، ب يدفع من بيت المال فى كل عام مـرة وكان الرات! القضاء الموجودة الآن
أنـا لا  : أن يدفع الراتب للقاضى عمر، فقـال لـه  أبوبكر عام أراد  عدوب

 :قال! أستحقه لأنه لم تعرض على قضية واحدة طوال العام، فقال له كيف؟
}}

{{  
لو عملنا بـه   rالبشير النذير من أحاديث  قصير حديثٌوهنا يأتى 

  :r، قال على مدار أى مكان أو زمان لحُلت كل مشاكلنا

}}{{٨٣٨٣
لأنى لن أرضى ، !فإنه لن يحدث بينهم مشكلة لو طبق المسلمون هذا

رى بما لا أرتضيه لنفسى، ولن أرضاه لزميلى فى العمل، ولـن أرضـاه   لجا
  .للتاجر فى السوق، ولن أرضاه لأى أحد من المسلمين

                                                 
  tالصحيحين البخارى ومسلم عن أنس  ٨٣



  ) ١٠٣( 

  

والتخلـق  ..  rوهذا هو أساس الإسلام وهو التأسى برسـول االله  
  !!الشكلياتفى فقط أو والعبادات ظاهر بأخلاقه، فليس التأسى به فى 

}}
{{٨٤٨٤

لأن العبـادة   !نعـم ...  كيف؟ !!مع صلاا وصيامها هى فى النار
أما باب  وأخرجها أذها لجيراا من الباب الآخر إلى النار،من الباب  هادخلتأ

  ::هـو  ..ويرقيه العزيز الغفار الذى يحفظ معه العبد من النار العبادة الأعظم
}}  ��χχ ÎÎ))  nnοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$##  44‘‘ ssSS ÷÷ΖΖ ss??  ÇÇ∅∅ ttãã  ÏÏ !!$$ tt±± óóss xxÿÿ øø99 $$##  ÌÌ�� ss33ΖΖ ßßϑϑ øø99 $$## uuρρ  {{  ]]إذا لم تنـه  ، ، ]]العنكبوتالعنكبوت٤٥٤٥

r:}}الصلاة عن الفحشاء والمنكر فتكون كما قال الحبيـب  
{{.  

أو شكليات فقط، وإنما العبادات مع  ظاهرة فديننا ليس دين عبادات
الأخلاق مع المعاملات لابد منهم جميعاً لأن ديننا دين الكمال، فلا يجب أن 

ونترك بقية الجوانب، بل نأخذ كل الجوانب حتى نكون متـبعين   اًنأخذ جانب
  .ئرين على هداه، وساrلرسول االله 

العبـادات إلى   فإذا لم تـؤد !! وأعظم ثمار العبادات الأخلاق الكريمة
، لأنه لو قُبلت العبـادات  Uالأخلاق الكريمة فهى ليست مقبولة عند االله 

حبيب سنة كتاب االله ول تبعالتغيرت العادات والأخلاق والمعاملات وصارت 
.آله وصحبه وسلم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى .االله ومصطفاه

                                                 
فُلاَنـةً   يا رسولَ اللَّـه إِنَّ : قَالُوا{ : وتكملة الحديث tعن أَبي هريرةَ  ]جامع الأحاديث والمراسيل[ ).ابن النجار( ٨٤

  }هي في الْجنة: تصلي المَكْتوبةَ، وتصدق بِالأَثْوارِ من الأُقْط، ولاَ تؤذي جِيرانها، قَالَ
 رواه الطبراني في الكبير ٨٥
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  



rr

h   

h   

h   

h   

h   




  ) ١٠٥( 

  

h rr
  بسم االله الرحمن الرحيم

حتى صرنا مـن أُمـة حبيبـه     الحمد الله على كمال الإصطفاء لنا،
WWξξ  {{ ومصطفاه ôôÒÒ ssùù  zz ÏÏ iiΒΒ  ««!! $$##  ZZππ yyϑϑ ÷÷èè ÏÏΡΡ uuρρ  44  ªª!! $$## uuρρ  ííΟΟŠŠ ÎÎ== ttææ  ÒÒΟΟŠŠ ÅÅ33 yymm  ∩∩∇∇∪∪  {{  ]]الحجراتالحجرات[[..  

وسيد أهـل الـدنيا    ،والصلاة والسلام على إمام المصطفين الأخيار
 ،سـيدنا محمـد وآلـه الأخيـار     ،والإمام الأعظم لجميع الخلق يوم القرار

وكل من تابعه على هذا الهدى إلى يوم الدين وعلينا معهم  ،وصحابته الأبرار
  .ين آمين يارب العالمينآم... أجمعين 

  :وصية بسيطة أوصى ا نفسى أولاً وإخوانى أجمعين
  :ابن القيم رحمة االله عليهالإمام يقول 

}}rr{{
فى قلب كل مؤمن طاقة لا تسد إلا بحب رسـول االله،   Uجعل االله 

ت والحظوظ والملذات تعب فى فمن بددها فى حب الدنيا والأهواء والشهوا
  :دنياه وكان غير موفق فى أُخراه لأنه يدخل فى قول االله

  }}   ttΒΒ uuρρ  ßß·· ÷÷èè ttƒƒ   ttãã  ÌÌ�� øø.. ÏÏŒŒ  ÇÇ≈≈ uuΗΗ ÷÷qq §§��99 $$##  ôôÙÙ ÍÍ hh‹‹ ss)) ççΡΡ  …… ççµµ ss99  $$ YYΖΖ≈≈ ssÜÜ øø‹‹ xx©©  uuθθ ßßγγ ssùù  
…… ççµµ ss99  ÖÖƒƒ ÌÌ�� ss%%  ∩∩⊂⊂∉∉∪∪  {{  ]]رفرفالزخالزخ[[  

  :فى كتابهيقول  لأن االله rوذكْر الرحمن فى الحقيقة هو رسول االله 
                                                 

  .م٢٠١٠من مارس  ١١هـ الموافق ١٤٣١من ربيع الأول  ٢٥كانت هذه المحاضرة بالإسكندرية بتاريخ  ٨٦
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}}  $$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((## þþθθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ## ssŒŒ ÎÎ))  šš”” ÏÏŠŠθθ ççΡΡ  ÍÍοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ== ÏÏ99   ÏÏΒΒ  ÏÏΘΘ ööθθ ttƒƒ  ÏÏππ yyèè ßßϑϑ ààff øø99 $$##  
((## ööθθ yyèè óó™™ $$$$ ssùù  44’’ nn<< ÎÎ))  ÌÌ�� øø.. ÏÏŒŒ  ««!! $$##  ((##ρρ ââ‘‘ ssŒŒ uuρρ  yyìì øø‹‹ tt77 øø99 $$##  44  ööΝΝ ää33 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  ××�� öö�� yyzz  ööΝΝ ää33 ©©99  ββ ÎÎ))  óóΟΟ ççGGΨΨ ää..  

ttββθθ ßßϑϑ nn== ÷÷èè ss??  ∩∩∪∪  {{  ]]٩٩::الجمعةالجمعة[[  
 ـ، فrر الذى يذكركم باالله وهو سيدنا رسول االله أى المذكِّ ل لم يق

##))  {{ :وإنما قال )فاسعوا إلى الصلاة( :االله ööθθ yyèè óó™™ $$$$ ssùù  44’’ nn<< ÎÎ))  ÌÌ�� øø.. ÏÏŒŒ  ««!! $$##  {{ .  
ر الـذى  لأنه هو المذكِّ rفذكْر االله فى الحقيقة هو سيدنا رسول االله 

يذكرنا باالله وبأيام االله، ويذكرنا بما علينا نحو االله، وبالأيام التى نحن مقبلـون  
ادة الأبدية فى جوار االله جل فى عـلاه،  عليها من أيام البرزخ والآخرة والسع

  . هذا المُذكر لابد أن يكون له النصيب الأعظم فى القلوب

h 
الإيمان إلا إذا كان هـذا   أنه لا يتم –وحكمه نافذ  - rوقد حكم 

الحب الموجود لحضرته فى قلوبنا أغلى عندنا وأنفس مـن نفوسـنا ومالنـا    
  :فى ذلك rا، وقد قال وأولادنا وكل شئ لنا أو حولن

}}
{{٨٧٨٧

 rرسـول االله  ولا يؤمن هنا معناها لا يؤمن الإيمان الكامل، وقال 
  :هوهو آخذٌ بِيد سيدنا عمريوما ل

                                                 
  tم عن أبى هريرة صحيح مسل ٨٧
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}}



{{٨٨٨٨

  .أى الآن قد وصلت إلى تمام الإيمان
كمـا   rوتمام الإيمان يصل إليه الإنسان إذا كان حب النبى العدنان 

ما يشـغل   Uوصفنا أغلى عليه من كل غالى فى هذه الدنيا، وقد ذكر االله 
  :الإنسان فى دنياه فى آية عظيمة قال فيها

}}  öö≅≅ èè%%  ββ ÎÎ))  ttββ%% xx..  ööΝΝ ää.. ääττ !!$$ tt//## uu  ööΝΝ àà22 ääττ !!$$ ooΨΨ öö// rr&& uuρρ  ööΝΝ ää33 ççΡΡ≡≡ uuθθ ÷÷zz ÎÎ)) uuρρ  öö// ää33 ãã__≡≡ uuρρ øø—— rr&& uuρρ  
óóΟΟ ää33 èè?? uu���� ÏÏ±± ttãã uuρρ  îîΑΑ≡≡ uuθθ øøΒΒ rr&& uuρρ  $$ yyδδθθ ßßϑϑ ççGG øøùù uu�� ttII øø%% $$##  ××οο tt��≈≈ ppgg ÏÏBB uuρρ  ttββ ööθθ tt±± øøƒƒ rrBB  $$ yyδδ yyŠŠ$$ ||¡¡ xx..  

ßß ÅÅ33≈≈ ||¡¡ ttΒΒ uuρρ  !!$$ yyγγ ttΡΡ ööθθ ||ÊÊ öö�� ss??  ¡¡== yymm rr&&  ΝΝ àà66 øø‹‹ ss99 ÎÎ))  šš∅∅ ÏÏ iiΒΒ  ««!! $$##   ÏÏ&& ÎÎ!!θθ ßß™™ uu‘‘ uuρρ  
77ŠŠ$$ yyγγ ÅÅ__ uuρρ  ’’ ÎÎûû   ÏÏ&& ÎÎ##‹‹ ÎÎ77 yy™™  ((##θθ ÝÝÁÁ −−// uu�� ttII ssùù  {{  ]]٢٤٢٤::التوبةالتوبة[[  

أغلى من كل  Uوحب االله  rرسول االله  أى لابد وأن يكون حب
  :rسره قال فيه  rذلك، وحب رسول االله 

}}
{{٨٩٨٩

                                                 
٨٨ دهجامع المسانيد والمراسيل  ) كر(، عن أَبي عقيلٍ ، عن ج  
 tسنن الترمذى عن ابن عباس  ٨٩



) ١٠٨(

  

 بالزينة التى زينه ا االله، والأخلاق الكريمة التى rفحب رسول االله 
جمله ا مولاه، والمنن العظمى التى لا تعد ولا تحد والتى أفاضها عليه مـولاه  
جل فى علاه، فحبه فى الحقيقة هو حب الله، وذلك لأننا نحب الأوصاف التى 

إذاً جمله ا االله، والمنن التى أكرمه ا االله، والكمالات التى كمله ا مولاه، 
  .ن الله المنة فى الأولى وفى الآخرة، لأUحبه فى الحقيقة حب الله 

h 
هذا الحب يا أحبابى لابد أن ينمو ويزيد حتى يصـل الإنسـان إلى   

أن يأتيه الدليل ياإخوانى ..  :الدليل على كمال الإيمانفما .. كمال الإيمان، 
هى البرهـان   rالنبى العدنان ليبشره بأنه قد استكمل الإيمان، فرؤية النبى 

  .الإيمان على استكمال الإيمان وعلى بلوغ الإنسان تمام الإيمانلأهل 
، ضـية الله رل غير مالإنسان على حاإما إذا كانت رؤية رسول االله و

لأنه فى لإنسان لومذكرة منبهة هنا فى هذه الحالة هى رؤية ؤية رسول االله فر
مثل هذا الإنسان يكون له نصيب من لكن حالة معصية أو سهو أو غفلة، و

هه وأيقظه وأخذ بيده هو رسـول االله، وهـذا   ام الإيمان مادام أن الذى نبتم
  .دليل على أنه سيبلغ كمال الإيمان إن شاء االله

كان ذلك دليل على كمال الإيمان،  rفإذا رأى الإنسان رسول االله 
  :ولذلك كان من وظيفته التى ذكرها االله فى القرآن
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  

¨¨ββ rr'' ÎÎ//  ΜΜ ççλλ mm;;  zz ÏÏ iiΒΒ  ««!! $$##  WWξξ ôôÒÒ ssùù  ## ZZ���� ÎÎ77 xx..  ∩∩⊆⊆∠∠∪∪  {{  ]]الأحزابالأحزاب[[  
انه، وتبشير المؤمنين لم يحدده االله بأم المؤمنين فى زمانه وفى عصره وأو

  .بكمال الإيمان rولكن المؤمنين إلى يوم الدين، يبشرهم رسول االله 
فى المنـام   rوقد يتحمل الرجل منا هذا المقام ويبشره حضرة النبى 

  .وهو بيننا يمشى ويسعى على الأقدام
 rوقد يتحمل الرجل مقاماً أعظم من ذلك، فبعد أن يكرمه الـنبى  

ولكن ذلك لصنف مخصوص خصهم االله  برؤياه فى المنام يلوح له فى العيان،
U بالصفاء الكبير !!!!  

وكان مـن أهـل    - tوأذكر فى هذا المقام سيدى إبراهيم المتبولى 
وقد حكى لها مـا رآه عـن    –الجذب الشديد، وكانت أمه من الصالحات 

  :قالت له.. اسمعوا .. فماذا قالت له؟ .. فى المنام  rرسول االله 
}}

rr{{
، بيانـاً  عياناً..  فى اليقظة rحتى رآه ، فما زال يتعرض لفضل االله

  :عندها فقالت له أمه
}}{{

لأن هذا مقام لا ينـال بالجـد ولا   ... ولا أقول يجد ويكد ويسعى 
  .فضل من االله، واالله ذو فضل عظيمبالسعى ولا بالكد، ولكنه 

وإنما كل ما عليك أن تتعرض لفضل االله، والتعرض لفضل االله يكون 



) ١١٠(

  

لأن هذا الأمر يضل فيه الكثيرون يقولون نوالها  ونعيد بإيجاز -آنفاً كما قلنا 
وينامون وينتظـرون فضـل االله   بالفضل وليس بالجد أو الكد فيتكاسلون 

ة ولكن نوالها بالتعرض لسـحائب الفضـل   والسمء لا تمطر ذهباً ولا فض
  :والفيض الإلهىالهاطلة من سماوات الكرم الربانى 

  :بوضوح التعرض لفضل االله يكون ف
  .....بتطهير السريرة وتنقية البصيرة ....... 

  : rحتى تصلح لترول هذه الأنوار المضيئة، فإن رسول االله 
  ..... فى قلب فيه عيب لا يحلُّ -
 .روح عبد تعلقت بالفانى فى ولا يحلُّ  -

 .ولكن يحل فى القلوب التى خلت من العيوب -

  .Uويحل فى الأرواح التى تعلقت بطلعة المنعم الفتاح  -
 ـ ...  اًإذ! هل هناك وضوح أكثر من ذلك ر التعرض هـو أن أطه

  .ر القلب وأجعله صالحاً لهذه الأنواروأطه...السريرة 
لا يرجو منـا إلا   Uلكن االله  ،...  الطهارة الكلية على االلهونوال 

ة، والبدايةالني  ....ة والبداية الني....ة والبدايةالني:  

}}{{٩٠٩٠
المهم أن ينوى الإنسان نية الصادقة عليه أن يبدأ، ة صادقة، وبعد الني

                                                 
فَمـن  : إِنما الأعمالُ بالنيات، وإِنما لكُلِّ امرِىءٍ ما نوى«: ونص الحديث tصحيح البخارى عن عمر بن الخطاب  ٩٠

ا يينه إِلى دترجه إِلَيهكانت ره إِلى ما هاجترها، فَهِجحكني أَةرإِلى ام ها، أَويبص«  



  ) ١١١( 

  

الله جـل فى  ، ويكفينا فرحاً وفخراً وتيهاً وشرفاً قول اUوالباقى يكمله االله 
  :علاه فى الحديث القدسى

}}
  {{

ولا تكسل فتفتـر   !!وتستمر وتداوم تبدأوتنوى كل ما فى الأمر أن 
ولكن النفس تثـبط همتـك   ! ل إليك فتتوقف وربما أوشك الفضل أن يتتر

  !!!زتقول لم يأتك شيى ولن يأتك فتعود أدراجك من حيث بدأت
ولا يبادئ القاعدين، لكن يبـادئ  !! .. لا يبادئ الكسالى  Uاالله ف

البادئين بداية جد وإيقـان  ... المواصلين المتذكرين والحاضرين والمتنبهين و
  .rوإلى كمال معرفة رسول االله  الكريم الحنانرغبة فى الوصول إلى رضاء 

هـو بدايـة الولايـة    ياإخوانى القراء  rوكمال معرفة رسول االله 
لأن المسلمين أجمعين فى مقـام  ...لماذا؟ ... الخاصة، ولا أقول الولاية العامة 
له نصيب ) لا إله إلا االله محمد رسول االله: (الولاية العامة، فكل مسلم يقول

الولاية الخاصة بدايتها أن يتعرف الإنسـان المعرفـة   فى الولاية العامة، لكن 
  .rالكاملة لرسول االله 

 :وقـال  ...وقد ذهب رجل إلى سيدى أبى الفتح الواسطى فى العراق
ثم ، !ى على يديك، فنظر الشيخ إلى الأرض وأطـال  أريد أن أترب: يا سيدى

نائى فى أنت لست تلميذى وإنما تلميذ أخى عبد الرحيم الق: رفع رأسه وقال
وإنمـا  !! لا يريدون جمع مريـدين  ... وكانوا صادقين  -قنا فى بلاد مصر 

                                                 
 rعن النبى  tصحيح البخارى عن أنس  ٩١



) ١١٢(

  

يريدون القيام بالكشف الذى سلمه لهم سيد الأولين والآخـرين، وهـذا   
  .لأن االله أقامهم فى هذا المقام  Uيكفيهم عند االله 

فسعى الرجل حتى جاء إلى قنا فى صعيد مصر، ولما وصل إلى سيدى 
وكان سيدى عبد الرحيم من أصحاب الأحوال  - tلقنائى عبد الرحيم ا

  :الخاصة إذ كان يقول

}}rr


rr{{
أن  Uنسـأل االله   -هذه الأسئلة فى كتاب مخطـوط   tوقد ذكر 

  :فلما وصل إليه مريده قال له –يخرجه للنور قريباً إن شاء االله رب العالمين 
: قـال ..  !لا: المعرفة الحقيقية؟ قال rيا بنى هل عرفت رسول االله  

  .المعرفة الحقيقية rفاذهب إلى بيت المقدس حتى تعرف رسول االله 
المقـدس   إلى بيتبلا تكاسل ولا تململ وبعزيمة وإصرار فرجع المريد 

ضاً لفضل متعر ورجع -واحدة من قنا إلى القدس ولم يراجع شيخه بكلمة –
ن بأسـفل  الآالموجـودة  و –نام هناك تحت الصخرة  ،ات يومذفى ، ومولاه

، وهى الصخرة التى تعلقت بقدم النبى عنـدما  ٩٢قبة الصخرةالقبة المعروفة ب
والأرض لا يسـندها   كان عارجاً إلى السماء فأشار إليها فوقفت بين السماء

  :قال –ليخفوا تلك المعجزة عن الأبصارشئ حتى بنى تحتها اليهود الأعمدة 
                                                 

مسجد قبة الصخرة هى التى نشر اليهود صوره المشهورة من الخارج على أا صور المسجد الأقصى ليلفتوا المسلمين  ٩٢
تداركه مؤخراً، فمسجد بيت المقدس أو المسجد الأقصى يقع بجوار مسجد عن المسجد الأقصى، وهذا خطأ بدأ الناس فى 

 .والمنطقة كلها تسمى بيت المقدس وا مئات الآثار قبة الصخرة،



  ) ١١٣( 

  

نوراً وقد أخذ هذا النور يتسع حتى ملأ ما بين  rفرأيت رسول االله 
رجـع إلى  .... وبعد هذه الرؤيـا  ... فلما أن كان ذلك السماء والأرض، 

المعرفة  rت رسول االله يا بنى هل عرف: ، فقالبصعيد مصر فى قنا tشيخه 
  .Uنبدأ معاً السير إلى االله إذاً : نعم، قال: الحقيقية؟ قال
  :فبداية السير والسلوك لخاصة الصالحين إذاً

طريـق   Uلأن الطريـق إلى االله  ... ، لماذا؟ rهى رؤية رسول االله 
!! ، وإن شئت قلت طريق خفى ..!!، وإن شئت قلت طريق معنوى!! باطنى

  ..!! إلا كل صفىلا يطلع عليه 
لا تحيزه جهات ولا تشير إليه عبارات،  Uإن االله فإلى أين تمشى؟ إذ 

ومن أين تمشى؟ وما محطة السفر؟ وما محطة الوصول؟ وما بين ذلك؟ ومـا  
  العقبات التى تواجهك فى خلال ذلك؟

لا يطلع على ذلك إلا من سلك هذا السبيل، والذى يقول فيـه االله  
U   وهو نِعـم الـدليل :}}  ¨¨ββ rr&& uuρρ  ## xx‹‹≈≈ yyδδ  {{  r }}  ‘‘ ÏÏÛÛ≡≡ uu�� ÅÅÀÀ  $$ VVϑϑŠŠ ÉÉ)) ttGG óó¡¡ ããΒΒ  ççννθθ ããèè ÎÎ77 ¨¨?? $$$$ ssùù  {{  

  !لو كان معناه الطريق المعروف ولذلك لم يقل فامشوا عليه ]]١٥٣١٥٣::الأنعامالأنعام[[
ββ¨¨  {{: فى هـذا الشـأن   Uقـال االله  وقد  ÎÎ))  ||MM uuΗΗ ÷÷qq uu‘‘  ««!! $$##  ÒÒ==ƒƒ ÌÌ�� ss%%  šš∅∅ ÏÏ iiΒΒ  
tt ÏÏΖΖ ÅÅ¡¡ óóss ßßϑϑ øø99  فاجأنـا  ورحمة اسم مؤنث فى اللغة، ولكن االله ]]الأعـراف الأعـراف [[  }}  ∪∪∌∌∋∋∩∩  ##$$

ÒÒ==ƒƒ {وأدهشنا فقال  ÌÌ�� ss%%  šš∅∅ ÏÏ iiΒΒ  tt ÏÏΖΖ ÅÅ¡¡ óóss ßßϑϑ øø99 ولكن قريب  "قريبة"فلم يقل }  ##$$
r رسـول  سنين الذين بلغوا مقام الإحسان؛ فقريب بالمذكر أى هو من المح
  .، وهو قريب من المحسنينrاالله 

؛ ولكى يمشى الإنسان إلى طريق الفتح الإلهى وطريق الغيب النورانى
بيده ليسلك به فى هذه الغيوب وإلا  rلنبى وأن يأخذ النبى لابد وأن يأتم با
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  

فإنه سيتعثر من أول خطوة فى الطريق، ولن يستطيع أن يصل إلى أى شـئ،  
 ـ  rرسول االله  ت رؤيةوإنما سيقف مع حظه وهواه، فكان  ىللمحققـين ه

العالمين  بداية السير والسلوك إلى الفتح الإلهى النورانى من ربU.  
لاية العامة فإم ربما لا يستطيعون الوصول إلى هذا المقام، أما أهل الو

ولكنهم إذا أحبوا بإخلاص حضرة النبى فـإن االله يـوافيهم بـالنبى عنـد     
عند الختام، فيكـون   rخروجهم من الدنيا ودخولهم إلى البرزخ فيشهدونه 

  :هو المعنى بقول االله rلهم بخير، ويكون النبى  Uختامهم مسك، ويختم االله 

}}  ààMM ÎÎ mm66 ssVV ããƒƒ  ªª!! $$##  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ÉÉΑΑ ööθθ ss)) øø99 $$$$ ÎÎ//  ÏÏMM ÎÎ//$$ ¨¨VV99 $$##  ’’ ÎÎûû  ÍÍοο 44θθ uuŠŠ pptt øø:: $$##  
$$ uu‹‹ ÷÷ΡΡ ‘‘‰‰99 $$##  †† ÎÎûû uuρρ  ÍÍοο tt�� ÅÅzz FFψψ   ..]]إبراهيمإبراهيم٢٧٢٧[[  }}  ##$$

يعـنى  يق فى الطريـق  قعند أهل التحيا إخوانى  rرسول االله  حبو
الإنشغال بكمالات حضرته وليس إنشغال العوام عنـدما يتغنـون هيامـاً    

أوصافه بقلوم لا يستحضرون و أفضل الصلاة وأتم السلام بالمصطفى عليه
وجمالاته وكمالاته التى جمله ا الملك العلام، لكن حقيقة الحب للنبى يجعـل  

منا يستحضر الجمالات التى جمل االله ا الـنبى ويحـاول   الصادق الإنسان 
  .جاهداً أن يتجمل ا فى نفسه وهذا هو سر بلوغ مقام الولاية العظمى

h 
وبلوغ مقام الولاية العظمى ليس بالعبادات لأن ذلك مقام العبـاد،  
والعباد لهم أجرهم يوم القيامة عند االله، ويزيدهم االله أضـعافاً مضـاعفة فى   

  :جنات النعيم، لكن بلوغ المراد أن يبلغ الإنسان مقام



  ) ١١٥( 

  

  }}  §§ΝΝ èèOO  $$ uuΖΖ øøOO uu‘‘ ÷÷ρρ rr&&  ||==≈≈ ttGG ÅÅ33 øø99 $$##  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  $$ uuΖΖ øøŠŠ xxÿÿ ssÜÜ ôô¹¹ $$##  ôô ÏÏΒΒ  $$ ttΡΡ ÏÏŠŠ$$ tt77 ÏÏãã  {{  ]]فاطرفاطر٣٢٣٢[[    
  :وراثة الكتاب، أو أن يبلغ الإنسان مقام يعلِّمه فيه ملك الإلهام

}}  ççµµ≈≈ ooΨΨ ÷÷�� ss??## uu  ZZππ yyϑϑ ôômm uu‘‘  ôô ÏÏ iiΒΒ  $$ ttΡΡ ÏÏ‰‰ΖΖ ÏÏãã  ççµµ≈≈ ooΨΨ ÷÷ΚΚ ¯¯== ttææ uuρρ   ÏÏΒΒ  $$ ¯¯ΡΡ àà$$ ©©!!  $$ VVϑϑ ùù== ÏÏãã  {{  ]]الكهفالكهف٦٥٦٥[[  
  : فوراًأو يبلغ الإنسان مقاماً أعلى لا يصل إليه ملك الإلهام، بل يعلِّمه االله

}}  ((##θθ àà)) ¨¨?? $$## uuρρ  ©©!! $$##  ((  ããΝΝ àà66 ßßϑϑ ÏÏ kk== yyèè ããƒƒ uuρρ  ªª!!   ]]البقرةالبقرة٢٨٢٢٨٢[[  }}  ##$$
  :هأو يصل الإنسان إلى مقام البصيرة النورانية وراثةً للحضرة المحمدية سر قول

}}  öö≅≅ èè%%   ÍÍνν ÉÉ‹‹≈≈ yyδδ  þþ’’ ÍÍ??ŠŠ ÎÎ66 yy™™  ((## þþθθ ãããã ÷÷ŠŠ rr&&  ’’ nn<< ÎÎ))  ««!! $$##  44  44’’ nn?? ttãã  >>οο uu���� ÅÅÁÁ tt//  OO$$ ttΡΡ rr&&  ÇÇ ttΒΒ uuρρ  
 ÍÍ__ yyèè tt66 ¨¨??   ]]يوسفيوسف١٠٨١٠٨[[  }}  ##$$

  لماذا؟"!!.. ومن آمن بى أنا"ولم يقل 
، فاتبعنى مقام خاصة !! لأن هناك فرق بين من آمن بى وبين من اتبعنى
  : للخاصة Uالخاصة، وآمن بى هو مقام العامة، ولذلك يقول االله 

  }}  öö≅≅ èè%%  ββ ÎÎ))  óóΟΟ ççFFΖΖ ää..  ttββθθ ™™77 ÅÅss èè??  ©©!! $$##  ‘‘ ÏÏΡΡθθ ããèè ÎÎ77 ¨¨?? $$$$ ssùù  {{  ]]آل عمرانآل عمران٣١٣١[[  
تابعة فى المظهر والشكل والمتابعة لابد أن تكون متابعة جامعة، فإن الم

متابعة ناقصة لأا فى المظاهر، لكن المتابعة فى المظهر العام تكون فى العبادات 
والأخلاق والمعاملات، والمتابعة الخاصة تكون فى تقلب القلب وفى حركات 

 rالنفس، ولذلك يقول قائل من الصالحين عندما سئل عن سهو رسول االله 
  :مع أنه قال فى الحديث! لصلاة؟لم سهى فى ا: فى الصلاة



) ١١٦(

  

}}ٰٰٰٰ{{٩٣٩٣
وإلا كيف كنا نعلم هذه التشريعات العظيمة فى السهو وغيره، فسئل 

مع أننا نعلم أنه تنام عينه  !كيف سهى رسول االله فى الصلاة:الصالح الرجل 
  :؟ فقال الرجلUوقلبه لا ينام عن ذكر مولاه 

  رسول االله كيف سها يا سائلى عن
  

  والسهو من كل قلب غافل لاه
  قد غاب عن كـل شـئ سـره     

  
  فسها عما سوى االله فالتتريه الله

قد استغرق فى جلال االله وكوشف بجمال مولاه فأُخذ  rوالمعنى أنه   
فى هذا الجمال عن نفسه وعن حسه ليحصل له السـهو الـذى نـراه فى    

!! قضاء السهو إذا سهونا فى الصـلاة ليسن لنا ويشرع لنا كيفية  !الصلاة
لكن شتان بين هذا وذاك، لأن هذا سهو نعلمه جميعاً، أما سهو رسـول االله  

اً بحضرة الرحمن فهو سهو عن الدنيا والمشاغل والأكوان، شغلاً كليU.  

h 
ولذلك فإن المتابعة الخاصة لخاصة الخاصة هـى المتابعـة القلبيـة فى    

وفى التواضع بـين   ،وفى الإقبال على االله وفى الإخبات الله ،جاءالخوف والر
وهذه هى متابعة خاصـة  ... وفى الخشوع لجلال االله وكمال االله  ،يدى االله

ع عليها الخلق ولكن يراها وينظر إليها ويمـنح  الصالحين، وهى متابعة لا يطلِّ
  :عندما أعلى شأن الصلاة قال فيها U، فإن الحق Uبسببها الحق 

}}  ôô‰‰ ss%%  yyxx nn== øøùù rr&&  ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##    tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ööΝΝ èèδδ  ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÍÍκκ ÍÍEE ŸŸξξ ||¹¹  ttββθθ ããèè ÏÏ±±≈≈ yyzz  {{  ]]المؤمنونالمؤمنون٢٢--١١[[  
                                                 

  شرح الزرقانى ٩٣



  ) ١١٧( 

  

المتابعة الأعظم لا تكون إلا فى الخشوع والخضوع والحضور بين إذاً 
  :يتبعهالمن أراد أن  rيدى من يقول للشئ كن فيكون، وفيها يقول 

}}{{٩٤٩٤
  أهذا واضح؟؟...  المتابعة فى هذا الباب فى الخشية إذاً

وليست متابعة فى العادات وليست  !وليست فى العبادات! فى الخشية
فى الغيـب وفى   Uمتابعة فى السنن الظاهرات، ولكنها متابعة فى خشية االله 

  :tالشهادة، وفيها يقول الإمام أبوالعزائم 
  ما غـاب عـنى حبـيبى   

  
ــه كلَّ ــنىلكنــ   فــ

ــرت    ــينىفص ــد يق   بع
  

ــرفنى  ــد ع ــل ق   بالفض
ــا بمــن فى وجــودى     أن

  
ــنى   ــفا أتحف ــن بالص   م

  تلـك التكــاليف رمــز   
  

ــر ــا شـ ــا ـ   فنىلَمـ
  ،فى ظاهره وفى باطنه rفيتابع رسول االله   

فإن هذا أمر لا يكفيه بيـان ولا   Uفى سيره نحو ربه  rأما متابعته 
!!  : يـان يستطيع أن يتحدث عنه لسان، وإنما يقول فيه أهل الع

إلا من غاب عن سـوى االله،   وهذا مقام ذوقى لأن الأسرار لا يطلع عليها
أن رسول االله وإجمالاً نقول فى علاه،  ه باق بمولاه جلَّوكان سرr  كما قال

  :tسيدى أبو الحسن البكرى 

  أتاه مـن غـيرك لا يـدخل     وأنت باب االله أى امـرئ 
                                                 

  صحيح البخارى عن عائشة رضى االله عنها ٩٤



) ١١٨(

  

h   
سان أن يدخل على حضرة االله إلا بعد كمال معرفته ولا يستطيع الإن

لا يدخل حضرته إلا من  Uإن االله :وأزيد الأمر وضوحاً فأقول، برسول االله
ل بجمال العبودية، كيف نتجمل بجمال العبودية؟تجم  

 إذا أردنا ذلك علينا أن ننظر إلى من جمله االله بكمـال العبوديـة ،  
  .ته، ونتابعه فى مسيرتهونتأدب بآداب العبودية من حضر

 ...بالذهاب والإياب ويتابعه ! يجد العبد المتجمل أنالباب وهذا هو 
بيـب االله  لحفإذا صار الإنسان منا عبداً الله متابعـاً فى العبوديـة والآداب   

ومصطفاه فُتح له الباب وأُذن له بدخول الرحاب وصار من الأحباب لأنـه  
  .ذلك العبد المناب من النبى الأواب بعةبمتا فى هذا الباب rتابع رسول االله 

}}  …… ççµµ ¯¯ΡΡ rr&& uuρρ  $$ ®®RR mmQQ  ttΠΠ$$ ss%%  ßß‰‰ öö77 ttãã  ««!! $$##  ççννθθ ãããã ôô‰‰ ttƒƒ  {{  ]]الجنالجن١٩١٩[[  
من عباالله هنا؟ هو رسول االله د:  

}}  zz≈≈ yyss öö66 ßß™™  üü““ ÏÏ%% ©©!! $$##  33““ uu�� óó   rr&&   ÍÍνν ÏÏ‰‰ öö77 yyèè ÎÎ//  {{  ]]الإسراءالإسراء١١[[  }}  xx88 uu‘‘$$ tt66 ss??  ““ ÏÏ%% ©©!! $$##  
ttΑΑ ¨¨““ ttΡΡ  ttββ$$ ss%% öö�� ààÿÿ øø99 $$##  44’’ nn?? ttãã   ÍÍνν ÏÏ‰‰ öö66 ttãã  {{  ]]الفرقانالفرقان١١[[  }}  ßß‰‰ ÷÷ΚΚ pptt øø:: $$##  ¬¬!!  üü““ ÏÏ%% ©©!! $$##  ttΑΑ tt““ΡΡ rr&&  

44’’ nn?? ttãã  ÍÍνν ÏÏ‰‰ öö77 ttãã  ||==≈≈ ttGG ÅÅ33 øø99   ..]]الكهفالكهف١١[[  }}  ##$$
فثياب العبودية هى التى يلبسها أهل الوصول لنيل الخصوصـية  إذاً 

  :tولذلك يقول أبو الحسن الشاذلى  ... عند دخولهم الحضرات القدسية



  ) ١١٩( 

  

}}rr
}}  yy77 tt//$$ uu‹‹ ÏÏOO uuρρ  öö�� ÎÎ ddγγ ssÜÜ ssùù  ∩∩⊆⊆∪∪  {{  ]]ثرثرالمدالمد[[  


––

 ـنالتى  وليست الثياب –– هالبس
UU{{

 rآداب خاصة يتابعون فيها رسول االله !! وهذه هى مراتب الخاصة
مما حباه به مولاه !! ... أو بذرة  !أو بشميمٍ !أو بعض نفَس !ليحظوا بنفَس

  :والذى قال له فيه فى كتاب االله

]]  ## xx‹‹≈≈ yyδδ  $$ ttΡΡ ääττ !!$$ ssÜÜ ttãã  ôô ããΨΨ øøΒΒ $$$$ ssùù  ÷÷ρρ rr&&  ôô77 ÅÅ¡¡ øøΒΒ rr&&  ÎÎ�� öö�� ttóó ÎÎ//  55>>$$ ||¡¡ ÏÏmm  [[  ]]صص٣٩٣٩[[  
}}سابقاً كما ذكرنا  الألبابفى خطابه لأولى rفقال 

{{م هذا العطاء من النـور والضـياء والصـفاء    ، ٩٥فهو الذى يقَس
والمكاشفات والمشاهدات والمؤانسات والملاطفات وغيرها من أنواع الغيوب 

، Uالعليات على حسب تأهيل العبد لنفسه فى مقامات العبوديـة لمـولاه   
  :الصالحين قال أحد ولذلك

  وكن عبداً لنا والعبد يرضى
  

  بما تقضى الموالى من مـراد 
فالأساس كله هو مقام العبدية، والإمام فى مقام العبدية هو سـيد  إذاً   

  !!وهناك عبودة !وهناك عبودية !، فهناك عبديةrالبرية 
                                                 

 الدين، وااللهُ المعطي وأنا القاسم، ولا من يرد االلهُ به خيراً يفَقِّهه في«: ، ونص الحديثtصحيح البخارى عن معاوية  ٩٥
  »تزالُ هذه الأمة ظاهرين على من خالفَهم حتى يأتيَ أمر االلهِ وهم ظاهرون



) ١٢٠(

  

لأهـل الوصـل والإصـطفاء     Uمقامات جعلـها االله  وهى كلها 
  :قام المعيةمنهم من يكون فى مودرجات، 

}}  ¨¨ββ ÎÎ))  ©©!! $$##  yyìì ttΒΒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ss)) ¨¨?? $$##  tt ÏÏ%% ©©!! $$## ¨¨ρρ  ΝΝ èèδδ  ššχχθθ ããΖΖ ÅÅ¡¡ øøtt ’’ΧΧ  {{  ]]النحلالنحل١٢٨١٢٨[[  
  :ومنهم من يكون فى مقام العندية

}}  ββ ÎÎ))  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  yy‰‰ΖΖ ÏÏãã  šš�� ÎÎ nn// uu‘‘  ŸŸωω  ttββρρ çç�� ÉÉ99 õõ33 ttGG óó¡¡ oo„„  ôô ttãã   ÏÏµµ ÏÏ?? yyŠŠ$$ tt77 ÏÏãã  
…… ççµµ ttΡΡθθ ßßss ÎÎ mm66 ||¡¡ çç„„ uuρρ  …… ãã&& ss!! uuρρ  ššχχρρ ßß‰‰ ààff óó¡¡ oo„„  ))  {{  ]]الأعرافالأعراف٢٠٦٢٠٦[[..  
  :ن فى مقام اللدنيةومنهم من يكو

}}  yy77 ¯¯ΡΡ ÎÎ)) uuρρ  ‘‘ ¤¤)) nn== ççGG ss99  ššχχ## uu öö�� àà)) øø99 $$##   ÏÏΒΒ  ÷÷ββ àà$$ ©©!!  AAΟΟŠŠ ÅÅ33 yymm  AAΟΟŠŠ ÎÎ== ttææ  {{  ]]النملالنمل٦٦[[  
  !!أين جبريل هنا؟ ليس له فى هذا المقام قبيل ولا مقيل 

 rكل هذه المقامات لابد وأن يتابع الإنسان فيها سيدنا رسول االله ف
واصطفاه  Uتاه االله لأنه فاتح أبواب القرب ومعه مفاتيح كنوز الغيب، وآ
ôôÙÙ  {{: وعلَّمه ليعلِّمنا ويأخذ بأيـدينا، ولـذلك قـال لـه     ÏÏÿÿ ÷÷zz $$## uuρρ  yy77 yynn$$ uuΖΖ yy__  

tt ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ ùù== ÏÏ99  {{  ]]االله إلى وذلك ليحملهم على جناحه فيصلوا بفضـل   ]]الحجرالحجر٨٨٨٨
  .نور الوصل من حضرة االله

قبل أن ننهى هذا الفصـل   رائعة مفيدة أحب أن أضيفهانا لطيفة هو
مناسـبة  فى معنى المعية وكرم الحضرة المحمدية إشارة ، أو قل كتابالأخير بال

  :بارك االله فيهإذ قال السائل وجه إلينا  سؤالفى تنا وقد جاء لهذا المقام،
                                                 

 .م٢٠١٠من مارس  ١١هـ الموافق ١٤٣١من ربيع الأول  ٢٥كان هذا السؤال بالمحاضرة بالإسكندرية بتاريخ  ٩٦



  ) ١٢١( 

  

لسيدنا أبى بكر وهما فى الغار أثنـاء  مطمئناً قال رسول االله  أن سيدنا
بـدليل   اًحزين tوكان سيدنا أبوبكر   :الهجرة

  ! اللـبس فما السر فى ذلك ، ! : له قال rأن النبى 
  !!مقام خوف وليس مقام حزن هنا لمقاملأن ا

وإنما كان  .. خائفاًعندها لم يكن  rبكر  بأن سيدنا أبا:وأجيب هنا 
زن والح -له شيئاً حزيناً من أجل رسول االله، لأنه لا يستطيع أن يفعل من أج

IIωω  {{::إن الأولياء قال االله فى شـأم بدليل  - لا يكون إلا على الغير rr&&  ��χχ ÎÎ))  
uu !!$$ uuŠŠ ÏÏ99 ÷÷ρρ rr&&  ««!! $$##  ŸŸωω  êê’’ ööθθ yyzz  óóΟΟ ÎÎγγ øøŠŠ nn== ttææ  ŸŸωω uuρρ  ööΝΝ èèδδ  ššχχθθ ççΡΡ tt““ øøtt ss††  ∩∩∉∉⊄⊄∪∪  {{  ]]فـلا يخـاف    ]]يونسيونس

لأن االله  !ولا يحزن على محبيه ومريديه الصادقين .. الواحد منهم على نفسه
I فعه فيهم ويأخذ بأيديشهم معه إلى المقام الكريمسي.  

علـى   يكن يخشى على نفسه وإنما كان يخشـى سيدنا أبو بكر لم إذاً 
ŸŸωω  ÷÷ββ  {{: ، ولـذلك قـال لـه الحبيـب    r رسول االله tt““ øøtt rrBB  ��χχ ÎÎ))  ©©!! $$##  $$ ooΨΨ yyèè ttΒΒ  {{  

ظهر أن إلفت إليها قلوبكم وفيها ي الإشارة الراقية التى أودوهنا  ]]٤٠٤٠::التوبـة التوبـة [[
كيف يخفض جناحـه  و.. تترله لنا طفه علينا ووع المقام الأعظم لرسول االله

  ...!!! معه إلى أعلى المقاماتذهم ليأخللمؤمنين 
ββ¨¨  {{:قال uسيدنا موسى ف ÎÎ))  zz ÉÉëë ttΒΒ  ’’ ÎÎ nn11 uu‘‘  ÈÈ ÏÏ‰‰ ööκκ uu�� yy™™  {{  ]]يقوليقول....]]الشعراءالشعراء٦٢٦٢::  

}}  ¨¨ββ ÎÎ))  zz ÉÉëë ttΒΒ  {{   أنا وحدى من؟ من؟}}  ’’ ÎÎ nn11 uu‘‘  ÈÈ ÏÏ‰‰ ööκκ uu�� yy™™  {{    لكنه !!مقام الربوبيةمعى ،r 
 الأمة المحمديـة فى كل أدخل أدخلنا جميعاً أى  tا بكر أبسيدنا لما خاطب 

��χχ  {{  قوله ÎÎ))  ©©!! $$##  $$ ooΨΨ yyèè ttΒΒ  {{ مقام الألوهية، فنحن جميعاً فى هذا المقام.  
رحمة الحبيب وشفقة الحبيب وحنانه بنا لأن سيدنا موسى فهنا تتجلى 

ββ¨¨  {{: عندما قال ÎÎ))  zz ÉÉëë ttΒΒ  ’’ ÎÎ nn11 uu‘‘  ÈÈ{{   أخاه هارون من حساباته، مع أنـه  حتى أسقط



) ١٢٢(

  

��χχ  {{: فقد قال rأما رسول االله ! وكان نبياً أيضا! كان وزيره ÎÎ))  ©©!! $$##  $$ ooΨΨ yyèè ttΒΒ  {{ 
  :فنحن أمة الحبيب فى مقام المعية الإلهيـة !! وانظر إلى الفرق بين هذا وذاك

}}{{.فكانت النتيجة ..  ٩٧:  

}}  ttΑΑ tt““ΡΡ rr'' ssùù  ªª!! $$##  …… ççµµ ttGG tt⊥⊥‹‹ ÅÅ66 yy™™  ÏÏµµ øø‹‹ nn== ttãã  …… ççνν yy‰‰ −−ƒƒ rr&& uuρρ  77ŠŠθθ ããΨΨ ààff ÎÎ//  ööΝΝ ©©99  $$ yyδδ ÷÷ρρ tt�� ss??  
ŸŸ≅≅ yyèè yy__ uuρρ  ssππ yyϑϑ ÎÎ== ŸŸ22  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##ρρ ãã�� xxÿÿ ŸŸ22  44’’ nn?? øøÿÿ ��¡¡99 $$##  33  èèππ yyϑϑ ÎÎ== ŸŸ22 uuρρ  ««!! $$##  

šš†† ÏÏφφ  $$ uu‹‹ ùù== ããèè øø99 $$##  33  ªª!! $$## uuρρ  îî““ƒƒ ÍÍ•• ttãã  ííΟΟŠŠ ÅÅ33 yymm  ∩∩⊆⊆⊃⊃∪∪  {{  ]]التوبةالتوبة.[.[  
  ...ييده ونصرته تأسكينة االله وهو بذاته  عليهفترلت 
 إلى من معه فى تلكالعطايا والهبات السكينة وتلك توزعت  rثم منه 

معرضـاً  ... أو إندرج تحت لواء أمته ... وكل من هو فى معيته ....  المعية
  !!نفسه لفضل االله وبركته إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها 

  ..الشفوق الرءوف الرحيم بأمته وصلى االله على سيدنا محمد 
الأطهار وكل من تابعهم واقتفى أثـرهم  وصحبه الأبرار وعلى آله 

  ..... هذا المضمار وسار على درم فى
  .إلى يوم العرض والقرارتسليما كثيرا  وسلم




 
                                                 

  صحيح البخارى ٩٧



  ) ١٢٣( 

  


فـوزى  العارف باالله الشيخ سماحة ولد  :نبذة %

الثامن عشـر مـن شـهر     فى tمحمد ابوزيد 
الموافق للخامس عشر مـن ذى  ،م ١٩٤٨كتوبرأ

الجميزة، مركـز السـنطة،   ب هـ١٣٦٧الحجة 
ليسانس كليـة دار  ج م ع، وحصل على  غربية،
عمـل   م، ثم١٩٧٠من جامعة القـاهرة   العلوم

مدير عام  منصب حتى وصل إلى بالتربية والتعليم
  .م٢٠٠٩وتقاعد سنة  ،بمديرية طنطا التعليمية

بجمهورية مصـر   االله يعمل رئيسا للجمعية العامة للدعوة إلى: النشاط %
حدائق  ١٠٥ ارعش ١١٤ى ومقرها الرئيس ٢٢٤والمشهرة برقم ، العربية

  .الجمهوريةولها فروع فى جميع أنحاء ، المعادى بالقاهرة
الدعوة الإسـلامية،  لنشر ول العربية والإسلامية بمصر والديتجول كما 
  .بالحكمة والموعظة الحسنة؛ ثل والأخلاق الإيمانيةوإحياء المُ

، وله الكـثير مـن   لامسبالإضافة إلى الكتابات الهادفة إلى إعادة مجد الإ
التسجيلات الصوتية والوسائط المتعددة للمحاضرات والدروس واللقاءات 

  .المدمجةعلى الشرائط والأقراص 
وأيضا من خلال موقعه على شـبكة المعلومـات الدوليـة الإنترنـت     

WWW.Fawzyabuzeid.com   والذى تم افتتاحه بعد التطـوير
وأصبح أحد أكبر المواقع الإسلامية فى بابه وجارى إضافة تـراث الشـيخ   

  .العلمى الكامل على مدى خمسة وثلاثين عام مضت
والعمل على جمع ، والخلافاتيدعو إلى نبذ التعصب  -١: وتهـدع %

والتخلص من الأحقـاد  ، الإسلامية الإخوةوإحياء روح ، الصف الإسلامى
  .والأثرة والأنانية وغيرها من أمراض النفس والأحساد

http://www.Fawzyabuzeid.com


) ١٢٤(

  

التربية الروحية الصـافية بعـد ـذيب    بيحرص على تربية أحبابه  -٢
  .هم وتصفية قلومسنفو

عـن روح   ةن مظـاهر بعيـد  مما شابه م التصوفيعمل على تنقية  -٣
ل رسوالوعمل الكريم السلوكى المبنى على القرآن  صوفوإحياء الت، الدين
r وأصحابه الكرام.  
ونشـر الأخـلاق   ، إعادة اد الإسلامى ببعث الروح الإيمانية: هدفه   %

  .ترسيخ المبادئ القرآنيةب ، وكذلكالإسلامية
%%


الشيخ محمد على سـلامه   -٢) ط٢(الإمام أبو العزائم ادد الصوفى -١

شيخ الإٌسـلام   -٤.المربى الربانى السيد أحمد البدوى -٣، .سيرة وسريرة
  الشيخ الكامل السيد أبو الحسن الشاذلى -٥، .السيد إبراهيم الدسوقى


مائدة المسلم بـين الـدين و    -٨. ٢و١ن جنفحات من نور القرآ -٧و٦

. فتاوى جامعة للشباب -١٠. نور الجواب على أسئلة الشباب -٩. العلم
تربية القرآن لجيـل   -١٢).ترجم للأندونسية) (ط٧(مفاتح الفرج  -١١

إصـلاح الأفـراد و اتمعـات فى     -١٣). ترجم للإنجليزية والأندونسية(الإيمان 
كونوا قرآنا يمشى بين -١٥).يترجم للأندونيسية( الله كيف يحبك ا -١٤.الإسلام
فتـاوى جامعـة    -١٧المؤمنات القانتـات   -١٦).يترجم للأندونيسية (الناس 
  )ط٢(زاد الحاج و المعتمر  -١٩. قضايا الشباب المعاصر -١٨. للنساء



:  ٣ج -٢٢. الإسراء و المعـراج : ٢ج -٢١ .المولد النبوى: ١ج -٢٠
. شهر رمضان و عيد الفطر المبارك: ٤ج-٢٣شهر شعبان و ليلة الغفران، 



  ) ١٢٥( 

  

م الهجـرة و يـو  :  ٦ج -٢٥. الحج و عيد الأضحى المبارك:  ٥ج -٢٤
  ،كتاب واحد٢ط المناسبات الدينية:١مج:الخطب الإلهامية  -٢٦. عاشوراء


. الرحمة المهـداة  -٢٨). ط٣(يث الحقائق عن قدر سيد الخلائق حد -٢٧
الكمالات المحمديـة   -٣١. ٢، ج)ط٢(١ج:ات الإسراءإشراق ٣٠-٢٩
  .السراج المنير-٣٣).ترجم للإنجليزية(واجب المسلمين المعاصرين نحو الرسول  -٣٢


علامـات   -٣٦. شاهدةااهدة للصفاء و الم -٣٥. أذكار الأبرار -٣٤

. مراقـى الصـالحين   -٣٨. رسالة الصالحين -٣٧. التوفيق لأهل التحقيق
. كيف تكون داعياً علـى بصـيرة   -٤٠. طريق المحبوبين و أذواقهم -٣٩
تحفة المحبين ومنحة المسترشدين فيما  -٤٢.نيل التهانى بالورد القرآنى -٤١

طريق الصـديقين   -٤٣ ،).تحقيق(يطلب فى يوم عاشوراء للإمام القاوقجى 
  .نوافل المقربين -٤٤).ترجم للأندونسية( إلى رضوان رب العالمين


ــرة  -٤٥ ــاة المعاص ــوفية و الحي ــفياء -٤٦. الص ــفاء والأص   .الص
الصوفية فى القرآن والسنة  -٤٨، .أبواب القرب و منازل التقريب -٤٧

  .الصـوفى والحيـاة العصـرية    المنـهج  -٤٩). ترجم للإنجليزية) (ط٢(
  .الفتح العرفـانى  -٥٢. موازين الصادقين -٥١. الولاية والأولياء -٥٠
  .سياحة العارفين -٥٤.النفس وصفها وتزكيتها -٥٣


  ).ط٢(أذكــار الأبــرار  -٥٦). ط٣(مختصــر مفــاتح الفــرج  -٥٥
ج الـرزاق لعلـل   علا -٥٨، )ط٢).(تخريج وشرح(أوراد الأخيار  -٥٧



) ١٢٦(

  

أسرار العبد الصالح  - ٦٠.بشائر المؤمن عند الموت -٥٩).ط٢(الأرزاق 
  . مختصر زاد الحاج والمعتمر -٦١،uوموسى


  أحسـن القـول،   -٣نسمات القرب، -٢الآخرة،  بشائر المؤمن فى – ١
  ،)٢ط(لمين العا طريق الصديقين إلى رضوان رب -٥منهاج الواصلين، -٤
  .ف النقيحقائق التصو -٧ ،)٢ط( uأسرار العبد الصالح وموسى -٦




WWW.askzad.com 






 ،للترمذي) ت( ،لأبي داود) د( ،ماله) ق( ،لمسلم) م( ،للبخاري) خ(
لهم إلا ابن ) ٣( ،لهؤلاء الأربعة) ٤( ،لابن ماجة) ه( ،للنسائي) ن(

للحاكم في ) ك( ،لابنه في زوائده) عم( ،لأحمد في مسنده) حم( ،ماجه
 ،له في التاريخ) تخ( ،للبخاري في الأدب) خد( فمبين،مستدركه وإلا 

له في ) طس( ،براني في الكبيرللط) طب( ،لابن حبان في صحيحه) حب(
) ش( ،لسعيد ابن منصور في سننه) ص( ،له في الصغير) طص( ،الأوسط

 ،لأبي يعلى في مسنده) ع( ،لعبد الرزاق في الجامع)عب( ،لابن أبي شيبة
 ،للديلمي في مسند الفردوس)فر( فمبين،للدارقطني في السنن وإلا ) قط(
له في ) هق( ،ي في شعب الإيمانللبيهق) هب( ة،لأبي نعيم في الحلي) حل(

 ،للعقيلي في الضعفاء)عق( ،لابن عدي في الكامل) عد( ،السنن
  ).إنتهى.(وإلا فمبينللخطيب في التاريخ )خط(

http://www.askzad.com


  ) ١٢٧( 

  


 سجل الفهرسة

  
 المقدمة  ٢

  
٣  

  النورانية rبشريةُ النبى : لالفصل الأو
  ٢٣  rـرقه ــخصوصية ع  ٦  ورانيةــرية النبى النـبش

  ٢٦  rريف ـسمعه الش  ٧ rريته ـقضية بش
  ٢٨  rصوته المبـارك   ١٢ rنورانية بشريته 

  ٢٩  rواجبنا نحو الرسول   ١٧ rحفظ االله لمقام نبيه 
  ٣٠  Uمقام العبوديـة لذات االله   ١٩  rبركة ريقه الشــريف 

  rنعمة ميلاد رسول االله : الفصل الثانى
  ٤٣  بشــارات وإكراماتبشــارات وإكرامات  ٣٨  نعمة الميلاد
 rبركة الصلاة على رسول االله   ٣٩ أسرار الذكرى

  
٤٦  

 أفراح الــروح
 

  ٤٨  rrمن مهام النبى من مهام النبى   ٤١
  rنور الصلاة على النبى : الفصل الثالث

 صلاة الصــلة للمؤمنين  ٥٥  نور الصلاة على النبى
 

٥٩  
 rصلاة االله على نبيه 

  
  أنوار الجمال  ٥٧

  
٦٢  

  بشريات لأهل العنايات: الفصل الرابع
  ٧٢  أهل الفضــــل  ٦٩  بشريات لأهل العنايات

 بشائر المؤمنين
 

  التعرض لفضل االله  ٧١
  

٧٣  
  rوصف رسول االله : الفصل الخامس

 البشرى rوصف رسول االله   ٨٢  rوصف رسول االله 
  

٩٣  
 rصور الحبيب 

  
  أوصافه المعنوية  ٨٣

  
٩٦  

 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل
 

  ١٠١  الأسوة الحســــنة  ٨٥
      ٨٧  !حث عمن رأى الحبيبالب

  rفى رحاب الحبيب : الفصل السادس
١٠  فى رحاب الحبيب

٥  
 مقامات الولايـــة العظمى

 
١١٤  

 حب المقربــين
 

١٠
٦  

  المتابعة الرافعـة
  

١١٦  
١٠  دلائل الأحبـــة

٨  
  ١١٨  جمـــال العبوديـــةجمـــال العبوديـــة

  ةـــــــاتمالخ
١٢  ترجمة الشيخ المؤلف

٣  
١٢  يثيثالحدالحد  مفتاح إسماء مراجع

  tقائمة مؤلفاته الشيخ   ٧
 

١٢
٤  

  محتويـــــات الكتاب
  

١٢
٧   



) ١٢٨(

  

  

 
t 
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  

  


